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تآاليشف 
محمد ين أحمد ين إسماعيل ا مقدم 


عشا الله ته 


بضائر في الفتن 3 00 


المقدمه 


بسسم الله الرحمن الرحيم 
السدد أله نس ات على النعم تارود حملا تيد ناد القلدرب 
عامرة. ونقرٌ له بالتوحيد على عقيدة ظاهرة» وأصلي وأسلم على عبده 
ورسوله محمدٍ صلاةً تجلب لنا صلاة.إلى صلاةٍ إلى عاشرة» وعلى آله 
أولي المقاقب الفلغرق»: رصحبه ذرق الفضائل الممكائر 1 . 


أما صل : 


فما أحوجنا في هذا الزمان المملوء بالفتن والأكدار إلى أن نستبصر 
بطبائع الفتن» وكيفية النجاة منهاءمن خلال هدي القران الكريم والسنة 
الشريفة» وكذا هدي الصحابة الكرام -رضي الله عنهم أجمعين - . 

فإن الفتن تترى كالسحب المتراكمة» وتتواتر عمياء صماء مطبقة. 
كقطع الليل المظلم»ء أو كالأمواج الملاطمة» تطيش فيها العقول. 
وتموت فيها القلوب, إلا من عصم الله عز وجل . 

ومن هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي هو خير الهدى : 
الاستعداد للفتن قبل نزولهاء بالتسلح بالعلم والبصيرة» مع العمل 
والاجتهاد» والاستعداد ليوم المعاد» عسى أن ننتبه عن الذنوب» وتلين 
منا القلوب» ونستيقظ من الغفلة» ونغتنم المهلة قبل المباغتة والوهْلة. 

5-33 هنا جاءت, هذه «البصائر» 27 تذكرة 55 ا 5 أو ألقى 


)١(‏ بصائر: جمع بصيرة» رهي : قوة القلب المدركة. ويقال لها بأَيْضًا- : انحن ؟ ب 


بصائر في الفقن 


السمع وهو شهيد ١‏ والله سبحانه أشياك 2 يخلص نيتي ١‏ ويحصيموة 
طْويَتي » فإئمأ الأعمال بالقاث» وإن الحسنات يذهبن النيغات؟؛ ب 


لكل امرئ ما نوى. 
جمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم 
ثغر. الإسكندرية. في 
الخميس ١٠7‏ جمادى الآخرة ١57‏ ه. 
الموافق ١1‏ يوليو /1١٠5م:‏ 


- قال تعالى: أَدَعْها إلَ الله عَلَ بصِيرَةِ [يوسف: ]٠١8‏ أي:. على معرفة وتحقق» 
وقال. تعالى: <تكنما عَكَ ينا 1 1 ألِيْمّ مدِيدٌ» [ق: 77]ء والضرير يقال له: 
بصير؛ لما له من قوة بصيرة القلب. انظر : «المفردات » للراغب ص(77١)»‏ و «بصائر 
ذوي التمييز» للفيروزابادي (771/17). 


بصائر في الفقن ”5 ظ | 


تحذير النبى صلى الله عليه وسم أمَتَه 
من الفتن 


أَوْلَى الشرع الشريف الفت('» قدرًا عظيمًا من الاهتمام» وحفلت 
كتاف أو باس الفتن ‏ 


قال البخاري -رحمه الله تعالى- فى صحيحه : «كتاب الفتن» باب ما 


)١(‏ أصل معنى الفتنة في اللغة يدل على الابتلاء والاختبار كما في «مقاييس اللغة». لابن 
فارس (5/ 517)ء وقد قال الإمام ابن قيم.الجوزية -رحمه الله تعالى- : «وأما الفتئة 
التي يضيقها الله سبحانه إلى نفسهء أو يضيقها زسوله إليه؛ كقوله : «وِمَكَدَيكَ عتم 
بِعْصَهُم بض » [الأنعام: 07]» وقول موسى -عليه السلام-: ظطإِنْ م إِلَّا وتنك 

صل يها من قَنَهُ وتَبوىف من قَتَكُ) [الأعراف: ]١06‏ فتلك بمعنى آخرء وهي يمعنى 

الامتحان. والاغشبارء والابتلاء من الله لعباده بالخير والشرء بالنعم والمصائب. 

فهذه لونء وفتنة المشركين لونء وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخرء 

والفتنة التى يوقعها بين أهل الإسلام ؛ كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية 
وبين أهل الجملء وبين المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخرء وهي الفتئة 
التي قال فيها النبى -صلى الله عليه وسلم-: «ستكون فتنةء القاعد فيها خير من 
القائمء والقاتم فيها خخير من الماشيء والماشي فيها نخير من الساعي»» وأحاديثٌ 
الفتنة التي أمر رسول الله --صلى الله عليه وسلم- فيها باعتزال الطائفتين» هي هذه 
الفتنة». اه. من «زاد المعاد» (19١اء.‏ ١/!١)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله 
تعالى-: (ويعرف المراد حيثما وَرَدَ بالسياق والقرائن». اه. من «فتح الباري» 
(1/ 1 ). 


5 ْ بصائر فى الفتن 


جاء في قول الله تعالى : طوَأتّقُوأ ند لّا ضبن دين ظُليوأ يدك خَآصَه» 
وما كان النبي: <صلئ-" الله عليه وسنلم- 500 مع القترها للق اه 

وعن أسامةين زياد سرضي اللشكنهياه قال: أشرف التبى -صلى الل 

عليه وسلم- على أَظمٍ من آطام المدينة» ثم قال: «هل تَرَوْنَ ما أرى؟ 
إني أرى مواة قع الفتن خلال بيوتكم كمواقع الف ا 

قال النووي حر حمهة الله عا لي -: 

الوالتسيية بموافع القطر في الخثر 1 8 والعمرع؛ أي أنه ير ونعم 
الناس. لا تحتص بها طائفة وهذا إشارة إلى الحروب الجارية 


بينهم ؟ كوفعة الجمل . صمين ١‏ والخرة: ومقتل صئثمان ؛ ومقتل 
الخسيرة. "رفت الهعنهها-. ايديا وفيه معجزة ظاهرة له -صلى 
الله عليه وسلم صر 0 أه. 2 


00 افتح الباري» 1م فتح). 

() رواه البخاري -١5/١1(‏ فتح), م )1١1١١/5(‏ رقم (محم والأثل : بناء 
مرتفع كالحصن . 

غ02 ا شرح النووي») (/١ا/‏ كل 4 . 


الفتن واقعة: لاا محالة 


. والفتن واقعة في آم محم '-عثلى الله عليه وسلم . كونا وفابرا؛ ولا 
وين نَم فلا بد من التبصر بهاء والاستعداد لهاء ل ني 90-0 
نضاعفة الحذر منها في عصرنا ؛ لآننا صرنا أقربَ إلى ا الساعة 
نما كانة عليه المسلمون منذ أربعة عشر قرنًا. ف 


عن المقناه ين الأسرة دربي الله عقي قإل رسول الله -صلى ألله 
يه وس : الإن السعيد لمن جلت الققنء ومن بتي فصبر 7 


50 


0 الع وسلم. كو له : لم يق من ال ل إلا بلاءٌ وفتنةة. 


ورين الفا رم +النرن ف قل اليف النامن" متشسكون قال : 
تلشمعته يقول: أبينا نخن ممع رسول "الله #تملى اللداعلية الم في سفر 


لذ نلك مول فمنا من يضرب خباءه؛ وفنا من ينتضلن ' 5 رمدا هد 
فى 5 د" إذ نادى مناديه: «الصلاة جا مع اه فاجتمعنا » فقام 


6 


5 
« >» 5 57 


0 0 بو اود تك قال لالباني. في ة ارقم م الإستاده ناد صحيح 


على شرط سن 


(5). الَشَّر: قوم. يخرجون, يدوابهم. إلى المرعى » , ويسستون, ب مكاتهمء ولا يأدين إلى 
ظ البيوت؛ > كما في «النهاية 01 0 


7 , - 9 47 ع 
اديه .4 35 ال 107 اد ١‏ )--58 000 3 م "0 5 1 03 4 
م رمايصمة 00 ال ال 0 0 بال سا وكيد مزية تهنا ا 2 فى بون ثم 


٠١‏ بصائر في الفتن 


رسوا ات -صلى الله عليه وسلم- فخطبناء فقال : إنه لم يكن نبي قبلي إلا 
كان حمًا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرًا لهم . وينذرهم ما يعلمه شرًا 
لهم ء وإن أمتكم هذه. جُعِلْتٌ عافيتُها في أولهاء وإن آخرهم يصيبهم بلاء. 
وأمورٌ تنكرونهاء ثم تجيء فتن يُرَقَقُ بعضّها بعضّاء فيقول المؤمن: هذه 
مهإكتي » ثم تتكشفء ثم تجيء فتنةء فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم 
تنكشف» فمن سَرَه أن يُرَحْرّحَ عن النار ويُذْخَلَ الجنة, فَلتَذْرِكه موتئه وهو 
يؤمن باللهِ واليوم الآخرء وليأتٍ إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه»ء ومن 
بايع إمامًا فأعطاه صَفْقَةَ يمينه» وثمرةً قلبه. فليْطعه ما استطاع» فإن جاء آخرٌ 
ينازعه» فاضربوا عنق الآخر . 

قال: فأدخلت رأسي من بين الناسء فقلت: أنشدك الله! أنت 
سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأشار بيده إلى 
أذنيه: فقال: سمعيّه أذناي» ووعاه قبي" ' 

وعن أبي موسى -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «أمتي أمة مرحومة» ليس عليها عذاب في الآخرة '' عذابها 
في الدنيا '": الفتن» والزلازل» والقتل» ' 


(7) «صحيح اين ماجه» رقم 2»07١1940(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم .)5١6(‏ 

(7")قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «وهو محمول على معظم الأمة 
المحمدية؛ لثبوت أحاديث الشفاعة: أن قومًا يُعذيون ثم يخرجون من التارء 
ويدخلون الجنة». اه. من «بذل الماعون في فضل الطاعون؟ ص(797١).‏ 

(”)وفي «التاريخ الكبير» للبخاري :08/١(‏ (إن أمتي أمة مرجومةء جُعل عذايها 
بأيديها في الدنيا» . 

(5)أخرجه أيوداود )1١8/4(‏ (8/ا47): والحاكم (445/5)» والإمام أحمد (4/ 
١‏ 518).ء قال:الحاكم: «صحيح الإسناد»ء ووافقه الذهبي» وحسّته الحافظ - 


وفي بعض طرقه: أن أبا بردة قال: بينما أنا واقف في إمارة زيادء إذْ 
شبرييةة بإحدى يدي على الأخرى تعجباء فقال رجل من الأنصار -قل 
كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم-: مما تعجب 
يا أبا بردة؟ قلت : : أعجب من قوم دينهم واحدء ونبيهم واحدء ودعوتهم 
واحدةء وحجهم واخدى وغزوهم واحدء يستخل بعضهم فقتل بعض » 
قال : فلا تعجب. فإنى سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يقول: «أمتي أمة مرحومة(2 فذكر الحديث. 
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وأخرج أبو يعلى -أيضًا- 
بسند صحيح من رواية أبي مالك الأشجعي. عن أبي حازم» عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: إن هذه الأمة أمة مرحومة» لا عذاب 
عليها إلا ما عذيت به أنفسهاء قلت: وكيف تعذب أنفسها؟ قال: أما 
كان يوم النهر عذاب؟! أما كان يوم الجمل عذاب؟! أما كان يوم صفين 
عذات؟ !2006 . 


- ابن حجر في «بذّل الماعون» ص(9؟١)»‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم 
(469)ء وانظر: «عون المعبود» (1١//ه-:755).‏ 

)١‏ أخرجه الحاكم (5/ 7617 07705 وقال: «صحيح الإسناد»ء ووافقه الذهبي» قال 
الألباني: «هو كما قالاء لولا الرجل الأنصاري الذي لم يُسَمّ؛ «الصحيحة» رقم 
(4669) 

(+) «يذل الماعون في فضل الطاعون» ص(77١).‏ 


0 بصائر في الفتن 


الحذر.من الشر باب من أبواب الخير  ...‏ 


اكان'“النامن-يشألؤن*رسول :الله -صلى: ائلة عليه وسله- عن 
الجين» وكنت أستأله عن الشر متقافة أن يلازكني 1" اليخدييش: 


فالدفخ أسهل من الرفغة 1 مقدمة على "التحلية: وألوقاية خير 

من العلاج» وأحيانا كرون العلاج الوحيدة والخيرة ة بالظلام تميزه عن 7 
الوم وتعضم من التورط فيه فالضَدٌ يُظهر حشته افد وعدم تتميز 
الأشياء» لالوامي* المؤمتين عمر -رضي الله 000 ايوشلك | أن 02 
لإنلام > حمر 0 سّ 2 عاداتِ الجاهلية) . ١‏ 


: اه 
اتسوجدن ‏ ذن كيو * 


قال الأستاذ محمد أحمد الراشد -حفظه الله تعالى-: «كان حذيفة 
-رضي الله عنه- لا يقنع أن يشارك إخوته من الصحابة -رضي الله عنهم- 
سؤالهم رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم- عن مكملات الخير الذي هم 
فيه» وما أن يشاركهم فرحهم بالخير حتى تلذع ابتسامة قليه تخوفاتٌ من 
احتمالات شر مبهم يراه مُقِبلّا.. يجهل:صفته وعلامته» فيظل قلِقًا وجلاء. 
حتى ينعته له رسول الله -صاقٌ ”الله عليه وال 
التي ستنبهه وما ه شأ قي الاختياط ددع ضوته الي 


دان ف عد 


. : 
اا 


)١(‏ رواه البخاري فى (صحيحه) )4/ له 


بصائر في الفتن ظ ا 


كان يريد علمًا يكمل علم الخيرء فصار يحرص على أن يخلو برسول الله 
-صلى الله عليه و سلم 5 يسالشة ظ 
الله عليه وسلم- عن الخيرء وكقظ أسالة عزن الشي حسفاقة ايد ركت:: 

فأتقن علم الشر بهذا الحرص» وأحاط خبرًا بما سيكون من فتن وسوء 
ونفاقء حتى احتاج إلى غلمةه كبار الصحاية؛ وطفقٌ' مكل عمرً -رضي 
الله عنه- سألة: ويستشيره . ش ش 

والمغزى الأكبر هنا يكمن فى استجابة :رسول: الله:-:ضصلى الله. عتليه 
وسلم- لحذيفة» وجوابه لهء وقبولِه تعليمه علم الشر. 

لم يقل له: (إننا في خيرء ونسير من نصر إلى نصرء فاصرف عنك 
الهواجس»؛ بل أجابهء وأعلمه. 

وائما تستمك تيحن مساقات تطرقق بحوث فقهٍ الدعوة لعلم الفتن 
والقواصم» وما ينجي منها من النور والعواضمء من مواطأة النبي َصْلَى 
الله عليه وسلم- لحذيفة. وتؤريده له يما أرأة. ساح غلم الظر كني 120 

( 


ونميزه قبل أن يغزونا) #3 


010 (العوائق» صوى(1/92١-110).‏ 


15 ظ نصائر فى الفتن 


من طبائع الفتن 

هذاء وإن للفتن طبائع وخصائص يعين الاستيصار يها على توقيها 
والنجاة منهاء وما أكثر الفتن التّى وفعت يسيب عماس اليصيرة بهذه 
الطبائع . 

* فمن طبائع الفتن: أنها تتزين للناس في مباديهاء حتى تغريهم 
بملابستها والتورط فيها . 

قال ابن عيينة عن خَلف بن حوشب: 

كانوا يستحيون أن يتمثلوا بهذه الآبيات عند القن : قال امروؤ القيس: 

الحربُ أول ما تكونٌ فَتَيَّةَ | تشعى بزينتها لكل جَهُول 

حتى إذ اشعلت وشَّبٌ ضرائها ١‏ ولت عجورًا غير ذاتِ عليل 

شمطاءً يُنكرُ لونها وتغيّرت مكروهة للم والتقبيل 

وكان خلف يقول: «ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات في 
لييلية 


وقال الإمام ابن حزم 7”'-رحمه الله تعالى- : ١نوَّارٌ‏ الفتتةٍ لا يَعْقِدُه "" 


. #السئن المأثورة للشافعي» ص(755) رقم (577)ء «صحيح اليخاري» (318/4) ط‎ )١( 
دار الشعب.‎ 

«الأخلاق والسير» ص(85). 

ز) وهذه الحكمة الرائعة من نتاج فكر اين حزم الذي عاصر قتنة اليرير في الا .دلسء ورأى 
كيف كانت الآمال المعقودة على كل ثائر تنتهي يمآأس وأحرّات وضحايا ودمار ‏ 


والتّوّار: الزهر؛ ويقال: عَقّد الزهرٌ: إذا تضائَّتٌ أجزاؤه فصار ثمرًا . 


ومعنى كلام آين حزم أن للفتنة مظهرًا خادعًا في مبدئه» حتى يستحسن 
التامنن صورتهاء ويعقدوا الآمال عليهاء ولكن سُرعان ما تموت 
وتتلاشيء مثل الزهرة التي تموت قبل أن تتفتح» وتُعطيَ ثمرتها . 

* والقتن تذهب يعقول الرجال. وتستخفهم سداءاتها : 

عن عبد الله ين مسعود -رضي الله عنه- قال: «أخاف عليكم فتنًا 
كأنها الدخان؛ يموت فيها قلبٌ الرجلء كما يموت بدنه» 22 

وعن نجنيفة بن اليماق رضي اثله عنه قال رسول الله صل إثله 
عليه وسلم-: «تكون فقتنة تعرح فيها عقولٌ الرجال. حتى ما تكاد ترى 
رحلا عاقله»7". 

وعنه -رضى الله عنه- قال: «ما الخمر صرفًا بأذهب يعقول الرجال 
من الفحقه 99 


عليه وسلم- قال - « إن بين يدي الساعة الهرح» قالوا: وما الهرح؟ قال : 
«القتل ء إنه ليس بقتلكم المشركين» ولكن قتل بعضكم بعضّاء حتى يقتل 
الرجل جارهء ويقتل أخامى, ويقتل عمّه ويقتل أبن عمه؟ قالوا: ومعتا 


(0)رواه تعيم بين حماد عي «القتن»؟ /١(‏ 065) رقم .)١11/(‏ 

(0)روام تعيم قي «المتن» )27/١(‏ رقم ,)٠١١1/(‏ وصححه الهندي في «كتر العمال» 
(4 رقم (031115 

(1) رواه أيو تعيم في «الحلية» (1/ 11/5)» والصّرف: غير الممزوج بغيره. 


عقولنا يومئل؟” قال: (إنه لتترّع عقول أهل ذلك الزمان». 0 له 
ع(١) ٠‏ 5 ك3 5 3 
ان من الناس » يحسب أكثرهم أنهم على شيء». وليسوا على شيء». 
قال أبو موستى : «والذي بسو : بيده ما أجد 8 ولكم منها مخرجًا إن 
أدركتني.وإياكم -إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيهاء ولم نصب منها دما 
ولا ب لذ , 


وقد حدد حذيفة -رضي الله عنه- مِحَكُا يقيس به الإنسان مدى تأثره 
بالفتنة» فقال -رضي الله عنه-: (إن الفتنة تعر شي على القلوب. فأي 
قلب أشربها ١‏ كدت د أكبة سوداقه فإ أتكرها: كدت فيد يكنة بيضاءك: 
فمن أحب منكم أن يعلم : أصابته الفتنة أم لا؟ فلينظر : فإن كان يرى 
خر اما ما كأن يرأ احلالا: أويرى حلالاما كان يراة حراماء لهذ أعيابت 
ان" ١‏ 

# والفثنة” -إذا جُففت متابغهاء وسّدت ذرائعهاء وخيمت قادةٌ 
أوائلهاء وأَخِدَ على أيدي سفهائها. ليطت الفرلوم:. * «ما أردنا إلا 
الخير»-" سَلمت -الأمةٌ من “غوائلها . وكفي الناشن شرّها. . 5 

عن التغمان بن بشير” رضي الله عنهما:” الي -صلى الله عليه 
وَسلث قال : : امثل القأقم على خدوه الله والواقع (وفي زواية” والراتع) 
يهأ [والمدهنت فيهاً] + كل قوم استهموا علءك مقي [فى البفخر] 


'.. هباء: أي قليلو العقل» أراقلةة "هو في *الأشل: “اأشيابد "الك‎ )١( 

سبوا 'الإمام أحْمد رقم اوجوعة 1 ار اا وصلححه الألباني 35 #اللستخيحة» 
رقم .)١585(‏ 

6 السلية الأ 1ب ا" 


بصائر في الفتن ظ لت 


فأصاب بعضّهم .أعلاهاء و[أصاب] بعضّهم أسفلها [وأوعرها]» فكان 
الذي (وفي رواية : الذين) في أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من 
فوقهم. [فتأذوا به] (وفي رواية: فكان. الذين في أسفلها يصعدون 
فيستقون الماء» فيصبون على الذين في أعلاها. فقال الذين في أعلاها : 
لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا). فقالوا: “لو أنا خرقنا في نصيبنا خرثًا 
[فاستقينا منه] ولم نؤذٍ مّن فوقنا (وفي رواية: ولم نمرٌ على أصحابنا 
فنؤذيهم). [فأخلا" فأسّاء فجعل يَنْقَرٌ أسفل السفينة» فأتوه فقالوا: ما 
نف؟ قال تأأييم ب : ولا بد لي من الماء]اء فإن تركوهم وما. أرادوا؛ 
- جميعًا ؛ وإن أخذوا على أيديهم؛ نجواء وأنجوا جميعًا9" . ظ 

وكا الما ريع يقير سرض الله عتهما- إذا سبرد.هذا الحبديث يقزل 
قبله : «يا أيها الناس» خذوا على أيدي سفهائكم»»؛ فإذا سرده عاد فقال : 
«خذوا على أيدي سفهائكم قبل أن تهلكواا” . < 

«ولقد صدق الصادق السبدوق -صلى الله عليه 0 'وصدق 
التخمان -رضي الله عيدب بفكم من مخاص جاهل يسلك سبيل.صاييب 
الفأس هذا في سفينة الدعوة؟ 1 


ناك فيل قاقاد وصاسنا يحيل اللسانا. 


10( 7« أحذهم . 

3( رواه البخاري (6/ ؟- فتح)ء والترمذي (رقم : “11 )0 والإمام لحي 50/ 
.)77١ .759 4‏ واللفظ من «السلسلة الصحيحة» رقم (19). 

() «الزهد» لابن المبارك: صَنْ(21/6). 


إنه يهدم» ويشكك» ويثيط. ويفرق» ويعصىء. كل ذلك بدعاوى 
جسن _النية» والنقد الذاتيء إنه يجهل أن القانون على السفينة إتما هو 
قانون العاقية دون غيرهاء فالحكم لا يكون على العمل بعد وقوعهء يل 
على الشروع فيهء بل على توجية النية إليهء قلا حرية هنا في عمل يُقسد 
البقينة ما جالع لكيه فى يحرهاء ضائرة إلى غابتها. 000 


إن كلمة (الخرق) لا .تحمل في السقينة معتاها الأرضيء بل معتاها 
تاع المجيط المظلمء لو ترك هذا الخرق الصغير وشأنه. 
. وكذا حسن النيةء .إنه' لا.يحمل عندنا في علاقاتنا. معناه. الأخروي 
الذي. يحاسب الله يموجيه عيادهء فالإفساد واحد حتى وإن كان بنية 


أفِما رأيت حالة هذه الطائفة: التي في (الأسفل) تعمل لرخمة من هم 
. في (الأعلى)؟ 


.. إنها قصة القواعد السادّجة مع القيادات .العاملة: 
عواطف ملتهية. ‏ لكنها بادرة. 
ومشاعر صادقة. . لكنها كاذية. 
< ورحمة خالصة.. :لكنها مهلكةء إنهم المصلجون إصلاحًا 


ا مخروقاة 207 


09/97( «وحي القلم»‎ 0197-171١ انظر: «العواتق» ص(‎ )١( 


بصائر 3 المعن 15 


* ومن طيائع الفتن: أنها متى ما وقعت فإنها سَّرعان ما تتطور. 
وتخرح عن حدود السيطرة. حتى إنها لتستعصي على من أشعلوها إن 
حاولوا إطقاءها . ظ 

قال بعض أشياخ الشام: همَن أعطى مِن نفسه أسباب القتنةٍ أولاء لم 
ينج آخراء ولو كان جاهذا». 

وقال شيخ الإسلام اين تيمية -رحمه الله تعالى- : «والفتنة إذا وقعت 
عجز العقلاءٌ قيها عن دفع السفهاء. . . وهذا شأن الفتن كما قال تعالى : 

وَأَدعواً ف د ا لدبي ظلمواً 6 حَآصََةَ) [الاقات: 658 وإذا 


))_-_-20( )المنه اج الس التيوية»‎ ١١ 


نور الفطنة يبدد ظلمات الفتنة | . 
عواقبهاء تَبَعَا لما أوتوه من التقوىء والفقه. اعم ب 
«فالقلب كالعين في إبصارهاء فتجد عينًا لا. تبصر البعيد»: وأخرزى لا 
تبصر بمجرد وجود ضباب طفيف,؛ أو غبار خفيف». فضلا عن أن تكون 
ور ظلام» فإيصار قلس تابع لقوة الفقهء ونور الإيمان» 


ومقدارهما) 


وقد شه النبى--صلى: الله عليه وسلم-. الفتنة. بقطع الليل:المظلم» 
أي: الذي لا قمر فيه ولا ضياء» فالساري فيه على شفا هلكة إن لم يكن 
معه نور يبصر به مواقع قدمه؛ وهو في حال الفتن نور العلم الذي يكشف 
أهلهاء ويبين حالها . 

قال حذيفة حرطي الله عند : الا تضيرك الفتتة ما عرفت دينلك4 إتما 
الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل». 


وقد سمّى الله تعالى كتابه العزيز ثورًا؛ فقال -عز من قائل- : :يام 
ألنّاس هَدَ جاه 59001 رَيَِ ون ال 0 بك (09) مه [النساء : اا وقال 
سبحانه : اميأ يأل وسُوله- الور الى لكا وَلَنَّهُ يا من جد © > 
[التغاين: 4] ٠»‏ وقال تعالى : « تاليرت معدم بهو وَعَنَّروه ونصروه وأتبعوأ لور 
ألدَى 1 ل 0 أَوْلتِكَ هم لْمُمْلِحونَ ب [الأعراف: 1ذا) 


٠. 
-- 


37 «العوائق» ص(58؟). 


بصائر في الفتن 0" 


وسماه «بصائر» فقال -عزَّ وجل-: «إقد جَاءم بِصَيِرُ من ريح هَمَنْ 
مر ا َم عَم فعأنها 07 ناك بحفيظ 9 4ه الأنعام: 4١٠ل‏ 


وقال سبحانه: «هذا. , صر للدّاين وهدّف وَنَحَمَة مقو ١‏ توقِيورب . 09 * 


.]١١ [الجائية:‎ 


ابناس:.في أمر: عثمان:. أبا المنذر ما :المخرج؟ قال: «كتاث, الله»: ما 


استبان. لك فاعمل :بهء وما اشتبه عليك فكله إلى. عالمية 9 


بلقلل أب فسعواد: لحلديفة:-رضيئ "الله عنه<: (إن. الفتنة وقغت* افحدثشن 
و د * 5955 00002 1 
ما سمعته) قال: (أوَلم يأتكم اليقية؟-كتات الله عر وجلة» ) . 


(1«التاريخ الأوسط» للبخاري (54/1. 
0 حلية الأولياء» /١(‏ 71/5). 


0011 ظ ا 0 ظ بصائر فى الفتن 


العلماء سفينة نوح 

قال الله تعالى : م دَسْمَلُوا هل أَلذِد إن كُثْرْ لا عَلْمُون) ززلاني.: »]ء وقال 
ع وجل- : موادا جاءَ هم أمر ”5 0 من لمن | أو الْحَوفٍ داعأ د 3 و 2 
لسُولٍ وَإِلَت أو الْأمَر هِب لمَلِمهُ أَلدِبنَ 0011100 

قال العلّامة السعدي -رحمه الله تعالى-: «وفى هذا دليل لقاعدة 
أهلن لذلك» ويجعل إلى أهلهء ولا يُتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى 
الصواب» سراق للسلامة من الل 1 , 

إن ذهاس العم مقترل - الفتن . » وإن ا بالعلماء 
زمان الفش: - كان من المغرقين. 

عن ابن مسعود وأبي موسى -رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم--: «إن بين يدي الساعة لأيامًا ينزل فيها الجهل. 
ويرفع فيها العلم» ويكثر فيها الهَرّحٌ؛ والهرج القتل»'' . 

عن الس -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم--: 
من أشراط الساعة أن يقل يقل العلم. ويظهر الجهل» '' . 


.)١19:0(ص «تفسير السعدي»‎ )١( 
فتح).‎ -١"/( رواه البخاري‎ 62 
فتح).‎ -١118/١( رواه البخاري‎ )2( 


بصائر في الفتن 0" 


وسبب قلة العلم موت حَمَلَتِه» كما في الصحيحين عن عبد الله بن 
عمرو -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس», ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء: حتى إذا لم يتراك عالمًا اتخذ الناس رءوسًا جُهَّالُاء فسئلوا 
و ؟ه. - 000 000 
فأفتوا بغير علم. فضَلُواء وأضَلُواه . 

وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: «أتدرون ما ذّهاب العلم؟» 


قلنا: لاء قال: «ذهاب ال 


وعنه -رضي الله عنه- قال: «لا يزال عالم يموت. وأثر للحق 
يَدَرسء حتى يكثر أهل الجهل» وقد ذهب أهل العلم» فيعملون 
فيه 
بالجهل . ويدينون بغير الحق». ويضلون عن سواء السبيل») , 
وعن هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن جبير» قلتٍ: 


0 


يا أبا عبد الله! ما علامة هلاك الناس؟ قال: «إذا هلك علماؤهم» ”' 


وعن زياد بن لبيد -رضي الله عنه- قال: ذكر النبي -صلى الله عليه 
. وسلم- شِيئًاء فقال: «ذاك أوان ذهاب العلم». قلت: يا رسول الله 
وكيف يذهب العلمء ونحن نقرأ القرآن» وثقرته أبناءناء ويُقرئه أبناؤنا 
أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يا زياد إن كنتٌ لأراك من 


لأكرواء البخاري رقم :»)١10 .١ا9/5/١( )٠١0١(‏ ومسلم رقم (/751). 
'أرواه الدارمي .)78/١(‏ ظ 
(5«جامع بيان العلم» )5١7/١(‏ رقم ,)1١9(‏ 
رواه ابن أبي شيبة في «المصئف» .)5:/١6(‏ 


أفقه .راجل بالمدينة. أواليسن اليهود واللعظوفة: يقرءؤن التوراة والإنجيل 2 
يعملون بشىء :مما فبنْهما؟)201-. 


“وعن” أَبْي أمامة' -رطني الله عنه- مرفوعًا: -«خذوا العلم قبل ان 
يلاغقب)ء قالوا: وكيف: يذهب العلم يا نبي اللهء وفينا كتاست الله؟ قال : 
فغضب -لا يُعْضبه الله- ثم قال : ١الكلتكم‏ أبؤانكت” أَوَلْم تكن التوزاة 
والإنجيل. في بني إسرائيل: فلم يغنيا. عنهم. شيئًا؟ ! إن ذهاتٍ العلم: “أن 
بالعب د 


)١(‏ (صحيح ابن ماجه» رقم وفيض ضدف فس" 
(؟) رواه الدارمي (١/لالاء‏ 78). والطبرزانئ في «الخبيرساورلذيتوا رق 5 اروم 


بصائر في الفتن 55 


الدنيا كلها ظلمة» إلا لا مجالس العلماء © 


قال الإمام أبو بكر الآجري.-رحمه الله تعالى- : «فما ظنكم رمك 
الله- بطريق فيه آفات كثيرة» ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء» فإن 
لم يكن فيها ضياء وإلا تحيّرواء فقيّض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهمء 
فسلكوه على السلامة والعافية» ثم جاءت طبقات من الناس» د 
السلوك فيه فسلكواء فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح: نكوا. ني 
الظلمة. كما كنكم يهم 

كذ التلمد لي الناس: ل كير في الداي فلك آنا القرااض. 
رلا كيقب اجات المحارم. ولا كيف يُغبد الله في جميع ما يعبده به 
خخلقه إلا ببقاء العلماء» 'فإذا مان العلماء تحير عو ودر انام 
17 ذظية ابيب 0" ظ 
إن مهمة المبصرين هي التبصيرء ولا سيما 51 الفتن 4 حيث 
يَكون العلماء الفاقهون وحدهم هم المنبتشرفين لتعاتيجها في لحظات 
إقباليا على عل فول الحماسي : < < 

تبين أعقابُ الأمور إذا مضت . وثقبل أشباهًا عليك صدوزها 

وقول الآخر: ظ 

لو أن صدور الأمر يبدون للفتى كأعقابه لم تلفه يسم - 


. من كلام الحسن البصري -رحمه الله تعالى-‎ )١( 
(؟) «أخلاق العلماء؛ ص(45).‎ 


وقول الآخر يمدح ذا البصيرة النافذة ؛ 
بصيرٌ بأعقاب الأمور برأيه كأنَّ له في اليوم عيئًا على غدٍ 


(الفتئة إذا أقبلت عرفها؟2 كل عالج” ٠»‏ وإذا أديرت عرفها“' كل 
جاهل). 


قال الله تعالى: ظطقُلُ مذو سَبِيلَ أَدْعْنَاْ إِلَ أله عل بَصِرِرَةَ أنأ وَمَنِ 


ويه ر ضد 


١ ]٠١8 انَمَعَفى © [يرسف:‎ 

فأهل العلم هم أهل البصيرة الذين نوّر الله قلوبهم فميزوا الحق من 
الباطل : 
الله عليه وسلم- حديئًا طويلًا عن الدجال» فكان فيما يحدثنا أنه قال : 
السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذٍ رجل هو خير الناس» أو من 
خيار الناس» فيقول: «أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله >-صلى 
الله عليه وسلم- حديثه)» فيقول الدجال: «أرأيتم إن قتلت هذا ثم 
أحييته» هل تشكون فى الأمر؟»)» فيقولون: لاء فيقتله» ثم يحييه. 


69 بأن يشاهدها بنور بصيرته. 

) فإن كان علمه كاملا أبصرها قبل مجيئها ورأى نتائجهاء وكأنه يهتك حُجَبَ الغيب. 
ويتأخخر وقت إدراكه. لضررها كلما كان علمه أقل . 

() إذا انتهت» فلا فضل للجاهل في رؤية تشتث دعاتها وإفلاسهم» فإنها تكون مشاهدة 
عين وبصرء لا إدراك عقل وبصيرة؛ ولذلك يتمكن منها من لا عقل له أيضًا. 


بصائر فى الفتن /” 


فيقول : «والله ما كنت فياك أشد بصيرة منى اليوم». فيريد الدجال أن 


يله افاذ مسلط ع 50 


إن الالتحام بالعلماء والصدور عن توجيههم من أهم سبل الوقاية من 
الفتن » والعصمة من الزيغ والضلال. 

فقد أعرَّ الله دينه بالصَّدّيق الأكبر -رضي الله عنه- يوم الردة. 
وبأحمد بن حنبل يوم المحنة . 

وبابن تيمية يوم الغزو التتاري الوحشي حين حرّض الأمراء والعامةً 
على التصدي للتتارء وارتاب الناس في حكم قتالهم ؛ حتى قال شيخ الإسلام 
-رحمه الله تعالى- : «لو رأيتموني في صف التتر مواليًا لهم؛ وعلى رأسي 
ميصحف » فاقتلوني ), فتشجع الناس في قتال التترء. وقويت قلوبهم . 

3 5 . ف 7 ا 22> 

وتأمل : كيف كشف السنوسي زيف دعوى المهدي السوداني؟! 

وكيف كشف الألباني وابن باز ببصيرة نافذة زيف دعوى المهدي 
رةه 

وكيف وأريف البيئة الجاهلة المناخ المناسب للاحتضان ونصرة مهدي 

اس 8 2 ' 


( رواه البخاري »)١١١/11*(‏ واللفظ لهء ومسلم (11977/5) رقم (2»)1978 وانظره 
أيضًا : (159057/5) رقم (1978). 

7 «المهدي»؛ للمؤلف ص(5١ه .)0١5-‏ 

يه (نفس المصدار ص(/061), 

اوور بي ص(8١5.‏ 519). 


والجاهلون لأهل العلم أعداء 


ومما يجسد عداوة الجاهلين المبتدعين .لأهل العلم والبصيرة: 

- موقف فرقة «الحشاشين» وهى الفرقة الإسماعيلية الباطنية النزارية 
فقدٍ كانوا فرقة إرهابية تعمل فار اغتيال خصوم دعوتهم الإسماعيلية 
الباطنية من حكام الأقاليم الإسلامية ووزرائتهم» وتغتال العلماء والفقهاء 
المتاونين لهم" . 

1 موقف سوه معي المهدية. في «الهند) : من العلم والعلماء: 
نقد كان يحظر على أتباعه طلب العلم بدعوى أن طلب العلم يضرهم ؛ 
كان يلزمهم بالاقتصار على صحبة مشائخ (المهدوية» مدعي أنهم 
المتصردوة بقوله تعالى : ا ليت 3 ما نوأ أ له كا م م 
لصَدِقِقَ 009 © زالعرية : اق . 0 

ش 0 10 المهدى ري أخمل 'دعاثةه راع ينشرون مبادئ 
فرقتهم في أرجاء الهند» وقد وجدت هذه الحركة آذانا صاغية في مناطق 
كثيزة 'من الهندء وفي إقليم «كجرات» أقبلٌ كثير من الغوام والجهلة 
والجنود وبعض العلماء على هذه الفرقة» وتكونت منهم قوة كبيرة: 
ووصل الأمر إلى أنه من ينكر الدعوة «المهدوية» يكفرء وإذا كان المنكر 
من أصحاب العلم والمتر فق رمه وسنتم" البلل قلا رمس 1 


)١(‏ مقدمة «زهر العريش في تحريم الحشيش للزركشي» تحقيق: د/ السيد أحمد. فرج 
ص(50). ظ 
(9؟) «فرق الهند المنتسبة إلى الإسلام» ص(١41١).‏ 


وهذا الشيخ «علي المتقى الهندي» من كبار علماء الحديث. في القرن 
العاشر الهجري يتحير في شأن:«الجونبوري»» ويميل إليه»» بل قيل :“إنه 
اعتنق المهدوية»-ولما وصل إلى مكة المكرمة بحث فع علمائتها ‏ مسألة 
«خروج المهدي». فتبين له الحق» فنذر نفسه للرد على هذه الفرقة؛ ٠‏ 

وهو -رحمه الله تعالى- القائل في كتابه «البرهان في علامات مهدي 
آخر الزمان»: «وكفى دليلًا على بطلان اعتقاد هذه الطائفة قتلهم 
العلماء» .فإن خصلتهم هذه تدل على عدم الدليل على اعتقادهم. 
وعجزهم عن إثبات معتقدهم . فهذه الخصلة. وحدها تكني على 
البطلان)0١2‏ , 

ولما وزع داعية المهدوي الجوتبوري السيذ عيسى) في عام (1/5١1ه)‏ 
ثلاثة كتب في الانتصار لعقيدة المهدوية في أرجاء الهند» وبعد سَنَةٍ رَفْعَ 
القماسا قن محكمة «حيدذر أباذ) قال فيه: «إن هذه الكتب وزعت على 
علماء البلاد» وانتظرتٌ سنة كاملة فلم وذ عليها الحده والكق أرشسيا إل 
حضرتكم للنظر فيهاء فإذا كان فيها ما يخالف العقيدة الإسلامية فنحن 
نتوب عنها ونرجع إلى الحق. وإذا كان ما فيها صحيحًا فالرجاء منكم 
الأقتراف بهذا" المذهب» والتصديق بد والمساعدة علت نشر ها فق 
القاضي هذه الكتب إلى الشيخ «محمد زمان خان الشاهجهان بوزي». 
فحمّلته الغيرة الذينية على الردٌ على هذه الكتب» وألف كتابه المشهؤر 
اهدية مهدوية»» وبعد نشر هذا الكتاب أعلن داعية المهدوي "سيد 


6 «المصدر نقسةه) نك" 


عيسى؟ في أتباعه أن من يقتل الشيخ «محمد زمان خان» قله قصران في 
الجنةء وأريع نخلات» فاتدقع شاب مهدوي لتنفيذ اغتيالهء وأخد يتحين 
الفرص» وفي يوم من الأيام وجد الشيخ وحيدا في المسجد بين المغرب 
والعشاء يقرأ القرآن الكريمء فجاء من خلفهء وضريه بالسيف.. وهرب» 
وفاضت روح الشيخ قورًاء رحمه الله رحمة واسعةء وتقبله في الشهداء 
اليروةة"؟ . 


وفي العصر المتآخر اغتالت . يد الغدر والجهل العالِم . السلقي 
المجاهد (إحسان ‏ إلهي..ظهير» الذي .وقف. حياته على الدب عن 
الإسلام والسِّنَّةَء .وكان سيمًا سَليطًا على أعدائهماء ويبركة جهاده 
بلساته وقلمه انحسرت: كثير من .الفرق الضّالة» :وحمد نشاطهاء وقد 
سجن مرات عديدة يسيب: نشاطه في قمع البدعء وما زال يذب. عن 
حوزة الإشلامء وينصر السّئّة. حتى. اغتاله. الميتدعون المارقون أثناء 
إلقائه.. محاضرة. في (11 .رجب 1541ه) في .جمعية أهل الحديث 
بلاهور بياكستان. بحضور ‏ ألفي. شخص... حيث زرعت. قتيلة. يجوار 
المنصة :التي كان. يحاضر. عليهاء وقتل. عشرة من العلماء وعدد من 
الحضورء ونقل إلى . الرياض لعلاجهء ولكن واقته المتية بعد. أيام» 
وصلى عليه الإمام المجدد عبد العزيز بين ياز -رحمه الله تعالىي- ودفن 
في مقيرة اليقيع مع .خير أولياء الله بعد الأنبياء. ممن كان يداقع عنهم 
ويذب عن أعراضهم من صحاية .رسول الله صلى الله عليه وسلم» وآل 


05944 النفسه؟ صن(6541‎ )١( 


بيته الطاهرينء وأمهات .المؤمنين -رضي الله عنهم أجمعين-» فنعم 
الجوارء وتعم الجار””' . 


نسأل الله تعالى أن يكرم نزلهء وأن يتقبل عملهء وأن يرزقه الفردوس 
الأعلى من الجنة في روح وريحانء وحنة تعيم.. 

ولولا .خشية . الإطالة .لذكرنا صورًا كثيرة لحقد المبتدعة . الجهال 
وإراقتهم دماء العلماء”” . 


)١(‏ انظر: الإحسان إلهى ظهييز: الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات 19-1١7٠‏ امه 
تصتيقه الشيخ محمادل ين إبراهيم الشيباني - مكتية اين تيمية- الكويت (8/٠5اهه‏ 
ارش اعم) ‏ 

(0) اتنظر : #الحقد الدفين.على العلماء. والصالحين» لجامعه من «سير أعلام التيلاء» 
عيبدين أبي تفيع الشعي- ط ‏ دار الوطن- الرياض- 1517م 


نض بصائر في الفتن 


الصبر زمن الفتن 


قال تعالى:. نايا الَدِِنَ ءَامَنُ) اسْتَعِينُوأ بألصَيْرٍ وَالصَّلَرْوَ إِنّ الله ممع 
َلصَّيرِنَ 62 46 [البقرة: 16]. 


تيور 75 7 عشم سو و 0 < د الإسره 02 
وقال عد وجلا- ور صبرت 2 الذبن إذا 1 يتهج الغييبة. 5 | إنا 
عر سس قر ا > البتراتصرراتهم 07 ا" رو 


00 قد كملية © لتبق عع ملظ تن كيب تبنم راك 
لْمَهْتَدَونَ © [البقرة: 66١1-/ا6١].‏ 
فالله -سيحانه وتعالى- يجزي المؤمة على ضبرة: كما قال تعالى : 


ل عرسم جز ل نحت ررح سج مر ب أده 


واد كن ريق : من عباوق بشولوت وين َأمَنَا فأَغْفْر لا وَانْحَنا وأنت حَيْر 
لريحِينَ ) تََحَدنم بترن حو شيك أكرقة وظم قثب ع سكو ِف 
5 7 يم 0 نه هم لْمَاِبِرونَ 0« [المؤمنون: 6]١١١1-١١9‏ فأخبر 
يداه آنه نه جزاهم على صبرهم». كما قال تعالى: «#وَجَمَلْنَا بعسَحكم 
لبعضٍ فتّنة 0 فين أتصيرون» [الفرقان: ]٠١‏ 

أي : أتصبرون على البلاء» فقد عرفتم ما وجد الصابرون» فقرن الله 
-سبحانه- الفتنة بالصبر ها هناء وفي قوله: «ثُرَّ رك مَبَلك للدت 
ااا م سسا إت رَيلكَ مِنْ بَعَدِها 


مَْدٌ كد 40 (السر: 011١‏ 


عن أميل ون ضير مركينى الله قو أن 57 أتى النبيّ ويل الله 
عليه وسلم- فقال: يا رسول اللة! استعملت فلانًا ول تستغملتي» فقال 


بصائر قٍ الفتن وم 


النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنكم سترون بعدي أَثْرة -وفي لفظ : 
ستلقون بعدي أثرة- فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»"' 

وعن أمير المؤمنين معاوية -رضي الله عنه- قال: سمعتٌ النبي -صلى 
الله عليه وسلم- يقول : «لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة)”'". 

وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الصبر أوسع العطاءء فقال كما 
في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: «وما 
أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»”". وذلك أن الصبر لا يعقبه إلا 
السعة واليسرء قال تعالى: مين مم الشثر بشي (© إن مم لسر يا © »4 
[الشرح: 8 1]؟ ولذا قال عمر -رضي الله عنه- : «أدركنا خير عيشنا بالصبر) . 

أمَا والذي لا حُلْدَ إلا لوجهه ومن ليس في العز المنيع له كفو 

لئن كان بدء الصبر مُرًا مذاقَةُ لقد يُجسي من غِيْه الشمد الحلو 

وعن المقداد بن الأسود -رضي الله عنه- قال: ايم الله» لقد سمعت 
وسول الله هباي الله عليه وسلم- يقول: «إن السعيد َم 2 جنب الفتن . 
إن السعيد لمن جنب القعع؛ إن السعيد لَمة جنب الفسن. ولمة ابتَلِيَ 
ضير : 0 


(1) رواء الببخاري (2414/9- قبح) رقم (4870)» والأثرة: الاثفراد بالشيء المشترك 
فون من يشبركه قبهء وقيل : الشدة. 

إفة تقدم تخريجه ص(9). 

أرواء البخاري (1819/5)» وسلم باب (49) رقم (4114. 

(4) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم؛ باب النهي عن السعي في الفتن: (5/ ,)55٠١‏ 
رقم (5777)» وسكت عليه المنذري في «مختصر أبي داود»: -.)١58/7(‏ 


0 بصائر فى الفتن 


وعن أبي ذر “رصي الله رجو قال : قال لي رسول الله سصي ا الله 
عليه وسلم-: «يا أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك -فذكر 
الحديث- قال فيه: كيف أنت إذا أصاب الناسّ موتٌ يكون البيتٌ فيه 
بالوصيف؟) الصو ” لقي قلس:* الله ورسوله أعلم. أو قال: ما خار 
الله لي ورسوله'''.» قال: «عليك بالصبر» أو قال: «تصبر...» 
العليء 0 

وفى رواية أن أباذر قال: ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
حمارّاء وأردفني خلفه وقال: «يا أبا ذر: أرأيت إن أصاب الناسَ جوع 
الله ورسوله أعلم. قال: «تعفف» قال: «يا أبا ذر: أرأيت إن أصاب 
الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد -يعني : القبر- كيف تصنع؟) 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «اصبر. . .» الحديث”” . 


- وصححه الألبان في (صحيح أب داود»: .)8٠07/7(‏ و«وامًا» كلمة تعن التلهف. 
أو يعبر بها عن الإعجاب بالشيء» فكأنه قال: ما أحسن وما أطيب من ابتلي بالفتن 
فصير على البلاء ! 

(9) أى: غا اختار الله لى ورسوله. #عون المعبودة: (57/11*)+ يذل المجهودة: 
4" 1 

(؟) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحمء باب في النهي عن السعي في الفتنة: (5/ 
؛ رقم :»)577١‏ وابن ماجه في الفتن» باب التثبت في الفتن: (1/ 21108 رقم 
4»؛» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»: ("/ 4807)» و«صحيح ابن 
ماجه»): (”/ مه"3). 

() رواه الإمام أحمد )١59/5(‏ بهذا اللفظء وهو بنحو لفظ أبي داود وابن ماجه المذكور 
قبلهء وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (؟/ »)١59٠‏ رقم (07419. 


بصائر في الفتن وم 


والمراد بالبيت المذكور في الروايتين: القبر» كما هو مصرّح به في 
الحديث» وكما ذكره جمع من أهل العلم ؛ كالخطابي''» وابن الأثير””” 
وغيرهما . 

وأما الوصيف: فهو العبد أو الخادمء والوصيفة: الأمةء يريد أن 
الناس يُشْغلونَ عن دفن موتاهم» وهذا يدل على أن الفتن تكثرء فتكثر 
القتلى» حتى إنه ليشتري موضع قبر يدفن فيه الميت بعبدِ» من ضيق 
المكان عليهم» مبالغةَ في كثرة وقوع الفتن» أو لاشتغال بعضهم ببعض» 
وبما حدث من الفتن لا يوجد من يحفر قبر ميت ويدفنه» إلا أن يعطى 


- ع 5 00 
وصيقا أوكيمته 5 


وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : ايأتي على الناس زمانء الصابر فيهم على دينه كالقايض 
على يبنا 

قال الطيبي: «المعنى: كما لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر 
لإحراق يدهء كذلك المتدين يومئذٍ لا يقدر على ثباته على دينه لغلبة 
العصاة والمعاصي واخار القسق وخبعقف الابساية”. 


010( المعالم السنق؟ (8/84ة4). 

0( «جامع الأصول» .)8/١١(‏ 

() «نفس المصدر». 

() أخرجه الترمذي في الفتن» باب (1/1): (2501/5 رقم )5171٠‏ وهو حديث صحيح 
بشواهده كما قال الألباني في «الصحيحة» : (/401)» و«(صحيح الترمذي» : (507/5) . 

() «تحفة الأحوذي» (0194/7). 


م بصائر فى الفتن 
وقال القاري: «الظاهر أن معنى الحديث: كما لا يمكن القبض على 
الجمرة إلا بصبر شديد وتحمل غلبة المشقة كذلك في ذلك الزمان» لا 


يتصور حفظ دينه وبور إيمانه إلا بصبر عظيم) . م 7 


.)0179/5( «نفس المصدر»‎ )١( 


بصائر فى الفتن 5 


مقارنة الجلم والرفق؛ ومفارقة العجلة والطيش 

عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عثها- أن الى -صلى الله عليه 
وسلم- قال : ١ن‏ الرفْقَ لا يكون في شَيْءٍ إِلَّا رَّائَهُ: وَلَا يُْرَّعَ مِنْ شَيْءِ 
إِلّا شَائَه203 , 


وعنها -رضي الله عنها- قالك: اسقاك3 رَشط + مِن الْيَهُودِ عَلَى النْبيْ 
صَلَى الله علي وَسَلَمَ؛ كقَالُوا. السَّامُ عَلَيْكَءِ فَقَلتٌ : َل علَيكُم السام 
وَاللعْتَهَء قَقَالَ يا عا نال َف بْحبْ لق في الأثر ل ٠‏ قَلْتٌ : 
وَل سمغ ما كال ]؟ كال : كلش »- 200 

وسلم- يقول: «من رم الرفقَ يحرم اتير ير غ0 


وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-قال رسول الله -صلى الله عليه 
بو لِأَشَحٌ عل ال إن فيك ا لت جما 


02 وَالْكنَاة00» . 


وعن خباب بن الأرك -رضي الله عنه- قال: شَكَوْنَا إلى وسو الله 


-صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ- وَهُوَ مُتَوَسّدٌ بُرْدَةَ لهُ في ظِل الْكَعْبَة فمقلنا : ٠‏ أ 


3 رواء عسلى (42854.. زكر 85 -١‏ تروي). 
(؟) رواه البخاري (/5971)» واللفظ لهء ومسلم .)5١56(‏ 
(") رواه مسلم (58697), -١56 /١1(‏ نووي). 
(5) الحلم: ترك العجلة» وهو خلاف الطيش ونقيض السفهء وقال الراغب: «هو ضبط 
(5) النفس والطبع عند هيجان الغضب»» «المفردات» ص(179١)‏ . 
رواه مسلم في الإيمان )١17(‏ (15). 


8 بصائر قُِ الفتن 


0 


بد لنا؟ ألا ذهو [ا؟ قثال : ١قَدْ‏ كانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يو كام 
لَهُ في الْأَرْض مَيُجْعَلَ فيهًا. فبحَاءٌ ِالمِْشَارٍ مَيُوضَعٌ عَلَى رَأسِهِ مَيَجْعَلَ 
ِصْفَيْنِ وَيُمْشَط بأَمْشَاطٍ الحَدِيدٍ مَا دُونَ لَحمِه وَعَظوِهِ ا د 205 


دا 
5 
ان 
بااسب 
2 
2 كت 
صا 
2 
ا 


ص 


عن د ديه وَاللَِّ لمن اللهُ هذا الأمرَ حَنَّى يَسِيرَ الرَاكِبُ مِنْ صَنْعَاء إِلَى 
خَضْرَّموْتَ لا يَكَافٌ إِلّآا الله وَالدَئبَ عَلَى عتيوء وَلَحِدكْ 


603 5 


تَسْتَعْجِلون) 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «التَأَنَي مِنَ اللهء وَالعَجَلَةُ مِنَ الشّيطانء وَمَا أَحَدٌ أكثر 
معاذير من الله.ء وما من شَيءِ ل إلى الله مِنَ الجلم» '". 

والعَجّلة : فعل الشىء قبل وقته اللائق به» وكانت العرب تكنى العجلة 
3 ييا 

وقال عطاء بن أبي رباح -رحمه الله تعالى- : ما أوى شىءٌ إلى شىء 
5 00 
أزين من حلم إلى علم»؟ . 


وقال وهب بن منبه -رحمه الله تعالى- : «الرفق 0 اللي 


() رواه البخاري (؟15١/ -95١5 27١8‏ فتح). 

(؟) عزاه الهيثمي إلى أبي يعلى؛ وقال: «رجاله رجال الصحيح». اه. من «مجمع 
الزوائد» »)١9//(‏ وله شاهد من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه-» رواه 
الترمدى (41*15. 

() «روضة العقلاء؛)» ص(588). 

(5) رواه الدارمى (1/5ا0). .)١1677/١(‏ 

(6) «الإحياء» 300 الم الولد الثاني . 


بصائر في الفتن 5 


وقال حكيم العرب «أكثم بن صيفي»'': «دعامة العقل الحلمء 
وجِمّاع الأمر الصبر»"''. 

وقال أمير المؤمنين علي حوقبي الله هيه : "إن أول ما عر 2 ض الحليم 
من حلمه ع النامسن كي أعوانه على الجاهل)” ''. 

وقال أعير المؤمنين معاوية ١‏ بن أبي سفيان -رصضي الله عنهما - 
يبلعٌ العبدٌ مبلعٌ الرأي حتى يغلب حِلْمّهِ جهلّه. وضيره شهِوثه ؛ ولا يبلغ 
ذلك إلا بقوة العلم)”*'. 

وسأل -رضي الله عنه- عمرو بنَ الأهتم: أي الرجال أشجع؟ قال : 
لمن رََ 0-8 دلوا قال فأي الرجال أسيخ ؟ قاللة لأمن بذل دنيأه 
لصالح ا 

وقال معاوية حو حيو الله عنه- لرجل عل عنذه بشهادة : الأكليمة ةا 
فقال الأعرابى: «إن الكاذب للْمُتَرَملَ فى ثيابك»» فقال معاوية -رضى 
الله عنه-: «هذا جزاء من يَعْجَل0'. 

وقال الأوؤاعي ؛ اقاث عمر بن عبد العزنن إذا أراد أن يعاقب وجا 
حمسه ثلاثاء ثم عاقبه؛ كراهية أن يعجل في أول غضبه)””" . 


.)6/9( و«الأعلام) للروكلي‎ »)5١9/١( انظر: «الإصابة»‎ )١( 
.)116/7( نفس المصدر»‎ )0( 

() «السابق» ("”/ 17). 

(#8) «السابق» (7/ 178). 

(6) «السابق» (75/ 178). 

(1) «روضة العقلاء»؛.» ص(59:0). 

(0) «سير أعلام النبلاء» (0/ ”177) . 


4 بصائر في الفتن 


وقال مَطَرّف: «أتى على الناس 5 خيرهم في دينهم المتسارع. 
وسيأتي على الناس 15 خيرهم في دينهم المتأني» . 

قال علي بن نام في تفسيره: «كانوا مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وأصحابه إذا أمروا بالشيء تسارعوا إليهء وأمًا اليومً فينبغي 
للمؤمن أن يتبين» فلا يُقُدم إلا على ما يعرف»”". 

وقال محمل يخ بشير : 

قدّر لرجلك قبل الخطرٍ موضعها فمن علا زَلقَا عن غِرَةٍ رجا" 

أى : لا تأت أمرًا حتى تقفكر فى مغيته وعاقيته : فإن كان لك أقبلت 
عليه» وإن كان عليك تنك عله 

وعن حفص بن غياث: قال: قلت لسقيان الثررية ايا أبا عيذ الله 
إن الناسَ قد أكثروا فى المهديء فما تقول فيه؟ قال: إن مَرّ على بابك ؛ 
فلا كن عله فى لبي حتى يجتمع الناس 61نب 

وقال عبد الله: (إنها ستكون هَنَاتَء وأمورٌ مشبهات» فعليك بالتؤدة. 
فتكون تابعًا في الخير خير من أن تكون رأسًا ليها 

وعن حذيفة -رضي الله عنه- قال: (إياكم والفتنَ لا يشخص إليها 
أحد؛ فوالله» ما شخص فيها أحدء إلا نسفتهء كما ينسف السيل 


)١(‏ «حلية الأولياء» (؟9/5١7):‏ و«شعب الإيمان» (7/ ٠0‏ ")» واللفظ له. 

(0) الغِرّة: الجهالة والغفلة. زَلْجّ: زلق. أي: من لم يأت أمره عن علم لم يُصِب بغيته . 

() «حلية الأولياء» (/ا/ 1") . 

(5) «المصنف» لابن أبي شيبة (2754/15. والهّئَاتث: جمع عَنَة تأتبية هن ؛ زعو كتاية 
عن كل اسم جنسء والمراد: شرورٌء وفسادء وشدائدء وأمور عظامء وانظر: 
(النهاية» .)7١1/4/60(‏ 


بصائر في الفتن .4 


هه 


ب , 2 ما الى 51 0 و اج ور # 
الدمَن؟ إنها مشْبهَة مقبلة» حتى يقول الجاهل : هذه تشبه ؟ وتبينُ مديرةً؛ 
0١ 3‏ 
أوتارك 1" . 
١‏ . ع 5 598 55 ب ود 5 كيد 
وعنه -رضي الله عنه- أنه ذكر فتنةء فقال: ١«تسّبّه‏ مقبلة» وبين 


, 2001 


قال شمر : (معناه : أن الفتنة إذا أقبلت يت على القوم. وأرتهم 
أنهم على الحق؛ حتى يدخلوا فيهاء ويركبوا منها ما لا يحل؛ فإذا 
أدبرت وانقضت يَانَ أمرهاء فَعَلِمَ من دخل فيها أنه كان على الخطأ!” . 
فلا تُخْدَعْ بأولٍ ما تراه فأول طالع فجدُ كذوبٌ 
بين أعجارٌ©» الأمور مَواضيًا 2 وِثُقبِلُ أَشْباهًا عليك صُدُورها(» 


27 


تشابَهُ أعناق2 الأمور بواديًا وتظهرٌ في أعقابها حين تُذْبِرْ 
ومثله قول قتيبة ين عمرو الأسدى : 


نا 


- 


شك عليك الأمرُ ما دام مقبلا وتعرف ما فيه إذا هو أَذْبَرا 


لها 


.)71717/١( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) «المصنف) لابن أبى شيبة .)5١ /١6(‏ 
() السان العرب © (1/ 0م 04ه). 
3 أعجاز الأسرر+ أواعخرها. 

(6) ضدورها: أوائلها. 

إل أعساق الأسور» أواقليا. 


3 بصائر في الفتن 
وقال الشاعر يذم قومًا: 

ولا يتقونَ الشرّ حتى يصيبهم ولا يعرفونَ الأمرَ إلا تدبرا 
قال أبو حاتم محمدبن حبان البستي -رحمه الله تعالى-: (إن 
العاجل لا يّكاد يلحق؛ كما أن الرافق لا يكاد يُسْبّقَء والساكت لا يكاد 
يندم» ومن نطق لا يكاد يسلم» وإن العٌجل يقول قبل أن يعلم» ويجيب 
قبل أن يفهم. ويحمد قبل أن يجَرَّبَء ويذم بعدما يحمدء ويعزم قبل أن 
يفكرء ويمضي قبل أن يعزم» والعٌّجل تصحبة الندامة» وتعتزله السلامة» 
وكانت العرب تَكُني العجلّة أمَّ الندامات» '' . 

ةا تفجلخ فيا فشجل الققى فيما يضر 
لوا كمة الققى مرا عَوَاقِبِهُ تسشةن9) 
وفي المثل: «إذا لم تستعجل؛ تصِل21. 

وقال القطامي : 

قن يُذْرِك لني بض حَاجتِهِ ‏ وَقَدْ يَكونٌ مَعَ اللستغجل اَّل 
وربما فات بعضٌ القوم أمرهبم 2 مع التأنى وكان الرأيُ لو عَجِلُوا9) 
وقال عمرو بن العاص لابنه عبد الله -رضي الله عنهما-: «الحَرَقَ 


ا 


مسيافاة إمايك: ومناوأة من كد على 00 1 


.)5١5(ص انظر: «روضة العقلاء»»‎ )١( 
15 /8( لضائر أرق التمييية‎ (7 

00 «العقد الفريد» ("/ 67). 

(0) «الإحياء» ("/ 188). 


بصائر ني الفتن | لد 


وقال الحسن البصري -رحمه الله تعالى--: (إنما يُكُلَّمْ مؤمنٌ يُرِجَى» 
أو جاهل يُعَلْم فأما من وضع سيفه أو سوطه؛ وقال لك اتقني اتقنى ! 
فما لك وله؟ 341 

وعن الشعبى قال: أغلظ رجل لمعاوية»ء فقال: «أنهاك عن السلطان» 
قإن عَقبيّهَ خضب الصبى» وأعددة أغخل الأسدةة , 


ع 1ه 


فائدة 


لس عِنْدَ فده : 
قال المستورة القرشي عند عمرو بن العاض -رضي الله عثه- : 
: سيعت رسر ل الله 00 ول : اتَقُومْ السَاعَةُ وَالِروم 


مر لنّاس» كمال آ: م : أنْصِرْ ما تَقُولُ: قَالَ : يه يات 
سول ل ل الله عله وت ٠‏ قَالَ: «ليِنْ قُلْتَ ذَلِكَ؛ إنَّ فيه: 
َخِصَالَا أَرْبَعًا : | هم لأخلم الثاس عمد فٍ. وَأُسْرَعْهُمْ إْ فَاقَهَ بَعْلَ مُصِيبَة 


ص 0 هَي 0 ضراع جه مرفي 5ه 


وَأَوْشَكْهُمْ كرة بعل قَرَّقَ وَخَيْرهم لِمِسكِينٍ ويتيم وَضْعِيِفٍ ) وخامسة 
عت ماه َأْتعهُمْ ِنْ ظُلْم المُوك1ة" . 


)١( .‏ انظر: «حلية الأولياء» (2739/5)» و«التمهيد» لابن عبد البر (1؟7/ 22787 و«جامع 

العلوم والحكم» ص (”7؟"7). 

ر؟) «سير أعلام النبلاء» (9/ .)١617‏ 

() رواه مسلم في «الفتن» -77/١14(‏ نووي)» وحكى لي في (إكمال إكمال المَعْلِم) 
عن القرطبي قوله : «هذه الخلال الأربع الحميدة لعلها كانت في الروم التي أدرك» - 


4 بصائر في الفتن 


والشاهد قوله -رضي الله عنه-: «إِنَهُمْ لأَخْلَمٌ النّاس عِنْدَ فِتْتَتَا؛ 
ليعني: إذا ظهر تغير الحال» وظهرت الفتن؛ فإنهم يحلّمون» ولا 
يعجلون. ولا يغضبون؛ ليقوا أصحابهم النصارى القتل» ويقوهم الْمتن ؛ 
لأنهم يعلمون أن الفتنة إذا ظهرت؛ فإنها ستأتي عليهم؛ فلأجل تلك 
الخصلة فيهم. بقوا أكثر الناس إلى قيام الساعة؛ ولهذا فإننا نعجب أن 
لا تأخذ بهذه الخصلة التى حمد بها عمرو بن العاص -رضى الله عنه- 
الروم» وكانت فيهم تلك الخصلة الحميدة» ونحن أولى بكل حََيْرٍ عند 
0011و 


- وآما اليوم كهم أغس الخليقة» وعل الضد مع كك الأوضافة» وقال الأيع؛ «هر 
مدح لتلك الأوصافء؛ لا أنها مدحٌ لهم؛ من حيث اتصافهم بهاء ويحتمل أنه إِنما 
ذكرها من حيث إنها سبب كثرتهم» وإلا فهم على الضد كما ذكر»ء ولا سيما فيما ذكر 
من كَرّهِم بعد فرّهم؛ فإنهم الآن ليسوا كذلك». اهء (511/1). 

)١(‏ «الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن»» للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
-حفظه الله تعالى-.» ص(8١» .)١19‏ 


بصائر في الفتن 3 


الإمام ابن القيم يحذر من استفزاز البداءات 

فقل ول خآ رحمه الله تعالى- بمن تستخفه البداعايك وعوارض 
الشبهات» فقال فيمن هذا شأنه: «.. . هذا دليل ضعفٍ عقله ومعرفته ؛ 
إذ تؤثر فيه البذاءاتكء ويستفز بأوائكل الأمور, بخلاف الثابت التام 
العاقل. فإنه لا تستفزه المّداءات» ولا تزعجه وتقلقه. فإن الباطل له 
55 وروعة فى أوله. فإدا لبك لد القلت؛ 3 على عقبيه ) والله يحب 
من عنده العلم والأناة» فلا يعجل» بل يثبت حتى يعلم» ويستيقنَ ما ورد 
الشيطان» فمن ثبت عند صدمة البداءات؛ استقبل أمره بعلم وحَرْمء ومن 
يثبت لها؛ استقبله بعجلةٍ وطيش» وعاقيته الندامة. وعاقة الأرل عيذ 
أمره. ولكن للأول آفة متى فرنت بالحزم والعزم نجاأ منها ؟ أوثوي : 
الفْتٌء فإنه لا يُخاف من التثبت إلا القَرْتُ فإذا اقترن به العزم 
والحزم؛ ثم أمره. ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام اله والنسائي 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : «اللَهُمٌ إنِي أَسْأَلْكَ التَبَاتَ في الْأَمْرء 

1 0 07 

والعَرِيْمَةَ عَلَى الرْشْدِه ". 


010 أخرجه من حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه- الطبراني في «الكبير» (/ا/ “اا 
دسوصوي وأبو نعيم في «الحلية» »)5171/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١7(‏ 
)ل وقال الألباني : الإسناده جيد» رجاله ثقات. وفي بعضهم خلاف لا يضر)». 
اه. من «الصحيحة» رقم (7””74). وحسّنه شعيب الأرناؤوط بطرقه كما في 
(الإحسان» (0/ "1١١‏ ؟7١"3).‏ 


ىَّ بصائر فى الفقن 


وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح» وما أتي العبدُ إلا من تضيبعهما 
أو تضييع أحذهما: فما أتى أحد إلا من باب العجلة والطيش» واستفزاز 
البداءات لهء أومن باب التهاون والتماوت» وتضييع الفرصة يعد 
مُوانَاته('2 » فإذا حصل الثبات أولاء والعزيمة ثائيًا أفلح كل الفلاح» 
والله ولي التوفيق)"؟ . اه. 

والواقعة التالية تجسّد لك سلوكَ الذي تستخفه يُداءات الأمور, 
وتستفزه أواتلهاء وسلوك الحليم الواثق الذي يصدر عن علم وبصيرة» 
وخرم وعرم. 

فقد قال يُسَيْرٌ بن جابر: «هاجت ريح حمراء بالكوفة» فجاء رجل ليس 
له هِجٌيرَئ(” إلا: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة» قال: فقعد. 
وكان متكيّاء فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يُقْسَمّ ميراثٌ» ولا يفرح 
بغنيمة» ثم قال بيده هكذا (ونحاها نحو الشام) فقال: عدو يجمعون 
لأهل الإسلام» ويجمع لهم أهل الإسلام» الحدييثا؟» . 


,: وفي هذا يقول الأعشى‎ )١( 

وربما فات قومًا مجل أمرهمٌ من التأني» وكان الحزمُ لو عجلوا 
(؟) «مفتاح دار السعادة»» ص(159١.2 »)١7/١‏ ط. دار الحديثء القاهرة 5١5١اه.‏ 
م2 له «مِججيرَى»: أي شأنه ودأبه ذلك. 

(:) رواه مسلمء رقم (51819). 


بصائر في الفتن /ا5 


من مواقف التثبت فى الفتن 

- عن عمر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه -رضى الله عنه-» أنه جاءه 
أبئه عامر. فقّال: 5 1 أفي الفتنة تأمرني أن أكون وأعيا؟ لا والله. 
حتى أغطى ميالياع إن كبري به سلماء نبا عنه» وإن ضربت كافرًاء 
قتله سمعت رسول الله صما الله عليه وسلم- يقول : (إن الله يحب 

)01 
الغنى الخفى التقى) . 

ت وعع ميحيق قال 4 اق أن سعدًا -رضي الله عنه- قال: «ما أزعم 
أثى بقميصى هذا أحق متى بالخلافةء جاهدت وأنا أَغْرَف بالجهاد: ولا 
أبحْعْ نفسي إن كان رجلا خيرًا مني» لا أقاتل حتى يأتوني بسي له 

9 ش | 0( 
عينان ولسانء فيقول: هذا مؤمنء. وهذا كافرا . 

- وعن عامر الشعبىٌ قال: لما قاتل مروان الضحاك بنَ قيس أرسل 
إلى أيمن بن خريم الأسدى: فقال: (إِنَا نحبٌ أن تقاتل معنا» فقال: «إن 
أبي وعَمّي شهدا بدرًاء فعهدا إلى أنْ لا أقاتلَ أحدًا يشهدٌ أنْ لا إله إلا 
اللهء فإن جتتنى ببراءة من الثّار قاتلتٌ مَعَكَ!) فقال: «اذهب»., ووَقَمَ 
فيه » وسية فأنشأ أيمن يقول : 

0010 رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١0///١(‏ ومسلم (59756)» وأبو نعيم في «الحلية» 

0" 
9 ريه ابن سعد (7/١/١١5)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 44)» والطبراني في 


«الكبير» (؟777). وقال الهيثمي : «رواه الطبراني؛ ورجاله رجال الصحيح». اه. 
من «مجمع الزوائد» (5949/1)» وبخع نفسّه: قتلها غيظًا أو غمًا . 


/ بصائر في الفقن 


ولستٌ مقاتلا رجلا يصلىي عَلَّى سلطانٍ آخرّ مِنْ قريش 


له سلطانه وعليئ إثمى معاذ الله من جهل وطيش 
000 


عع 


أأقاتل مسلمًا في غير شيء؟ فليس بنافعي ما عشت عيشي 

- قال حميدُ بن هلال: أتى مُطرْفَ بن عبدٍ الله زمانَ ابن الأشعثٍ 
ناسسٌ يدعونه إلى قتال الحجاجء فلمًا أكثروا عليهء قال: «أرأيتم هذا 
سرعب بيجا ووو واي 
لاء قال: «فإني لا أخاطر , بين هلكةٍ أقع فيهاء وبين فضل أصيبها" 

- وقال -حميد بن علؤل حارقاد» أقى ختلات بك عد الله الحروري: 
يدعونه إلى رأيهمء فقال: «يا هؤلاءء إنه لو كان لي نفسان بايعتكم 
بإاحداهماء وأميككت الأعري. كإن كات الذس تقولون هذى أتبعتها 
الأخرى». وإن كان ضلالة هلكت نفسٌ» وبقيثُ لي نفسٌ» ولكن هي 
نفْسٌ واحدة. فلا أغرر بها1" . 

- وقال مُطرّف بن عبد الله -رضي الله عنه- أيضًا : «لأن آخذ بالثقة في 
القعود أحبٌ إلى من أن ألتمس - أو قال : أطلب- فضل الجهاد بالتغرير)!؟ 


99 أخرجه أبر يعلى فى امستدهة (9/ 58 ؟): والطيرانيى فى #7الكبيرة /١(‏ 159) رقم 
»)8661١(‏ والبيهقي في ااالسينن ١‏ 1570 . 

(؟) «الطبقات الكبرى» (1/ 22١57‏ «تاريخ مدينة دمشق) (808/ 6١5؟).‏ 

(0) (مصئف لين أب شيبة») (/ا/ »)١١/8‏ ١حلية‏ الأولياء» (؟/ 2)١99‏ تاريخ مدينة دمشق') 
.)"١5/54(‏ وفى «لسان العرب» :)١5/60(‏ «وفى حديث مطَرّف: إن لي نفسًا 
واحدة وإنى أكره أن أغرر بها؟ة أى: أحملها على غير ثقةفك وانظر: 7التهاية فى 
غريت الأثر؟ ار م 

(8) «مصنف ابن أبي شيبة» (/1/ 2178 . 


وقال أكا سرصيه الله تعالى دة الإق النعة ليست ثأتى كيوقي الناس» 
ولكن إنما تأتي تقارع المؤمنَ عن دينه؛ ولأن يقول الله: «لم لا قتلت 
فلانًا؟» أحبٌ إل من أن يقول: «لم قتلتٌ فلانا؟1" , 

وعن كُقة بخ إسماق قال كاك متصور بن المعسر يأتن زبيد ين 
الحارك» فكان يذكر له أهل البيت» ويَعْضِرٌ عينيه» يريده على القروس 
أيام زيد بن علي» فقال زبيد: «ما أنا بخارج إلا مع نبينّ» وما أنا 


يبن 


.)5١5 «حلية الأولياء» (؟/‎ )١( 


(؟) «سير أعلام النبلاء» (591//6). 


. بصائر في الفقن 


القجلة أمُ الندامات 
قال قتادة بن دعامة -رحمه الله تعالى-: «قد رأينا والله أقوامًا 
بسر عو إلى المترع؛ وينزعول فيهاء وأعساف أقوام عن ذلك هية لله 
ومخافة منهء فلما اتكشفت. إذا الذين أمسكوا أطيب نفسّاء وأثلج 
صقوزاء وأعشل ظهورًا من الذين أسرعوا إليهاء وينزعون فيهاء 
وصارت أعمال أولئك حزازاتٍ على قلوبهم كلما ذكروهاء وَايمُ الله! لو 
أن الناس يعرفون من الفتنة إذا أقبلت كما يعرفون منها إذا أديرت» لعقل 
000 
فيها جيل من الناس كثير» 
وقال محمل بن طلحة : راني 5 العلاء بن عبد الكريم. ونحن 
8 5 8 وى رك 
نضحك.» فقال: «لو شهدت الجماجم ما ضحكت. ولوددت أن يدي 
ءِ و عو ع ع 021 
1ق قال: يمينى - فطعيت: مرخ العضد وأني لم كي شهدت) 
وعن إسماعيل بن أبي خالد قال مرة: «شهدت فتح القادسية» فى ثلاثة 
آألاف من قومي ؛ ١‏ قما متهم من أجل : : إلا خف في الفتنة غيري» وما منهم 


أحد: إلا غبطني»ٌ 


7 «حلية الأولياء» (؟/ /م#م) . 

د انظر خبر فتنة ابن الأشعث» ووقعة «دير الجماجم» في «البداية والنهاية» (9/ ه- 
لاا (4/ ,)1"-5:٠١‏ (53060-1417/15). و(سير أعلام النبلاء» (؟7/ *87). 

و انظر: «سؤالات أبي عبيد الآجري'» رقم (2»)91 و«المعرفة والتاريخ» (7/ 2)٠١9‏ 
و«تاريخ مدينة دمشق» /١9(‏ 7/ا8). 

250 «حلية الأولياء» (15/4). 


وقال الشعبى -لما أدخل على الحجاج» وكان قد شارك في الفتنة- : 
قد اكدلنا يعدك السيرء وكشلتها الحوفت» وعيطننا ققد لم تكن فيها 


بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء1١2‏ . 

ولما أل بفيروز بن الحصين إلى الحجاجء قال له: «أيا عكمان! ها 
أخرجك مع هؤلاء؟ فقال: أيها الأمير! فتنة عَمَّتَء فأمر به الحجاج»ء 
فضربت عنقه( . 

وقال حماد بن زيد: ذكر أيوبٌ السختياني القراء الذين خرجوا مع ابن 
الأشعثء. فقال : «لا أعلم أحدًا منهم يل إلا قد رُغْب عن مصرعه» ولا 
نجاأ أحد منهم إلا حمد الله الذي مليف وندِم على ها كان هنة8” . 

وقال مالك بن دينار: لقيتٌ معبدًا الجهني بمكة بعد ابن الأشعث وهو 
جريح» وقد قاتل السباج ار فى المواطن كلهاء فقال: «لقيت الفقهاء 
والناسسَء لم أَرَ الع يا ليتنا أطعناه»» كأنه نادم على قتال 
الحجاا؟ . 

وعن أبي قِلابة قال: لما انجلت فتنة ابن الأشعثء كنا في مجلس. 
ومعنا مسلم بن يسارء قال مسلم: «الحمد لله الذي أنيماني .من عد 
الفتنة» فوالله ما رميت فيها بسهمء ولا طعنت فيها برمح » ول يردت 


د «سير أعلام النبلاء» (07057/5). 

0 «وفيات الأعيان» (؟7/ 78) . 

0 «الطبقات الكبرى» (/4)141//1: و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (؟7/ 07). 
() «تاريخ مديئة حمشقة (1718/895: 


01 بصائر في الفتن 


)01 
بها يسبينسنا بابر لكاي تلت 0 افما كنك يا مسلم بجاهل نظر 


واه عله علا فقاتل حتى قُيْل؟!0: 1 (فبكى والذى نفسى بيده 
١ (3‏ 1 
حتى تمنيت أني لم أكن قلت شيئًا» 
وعن عبد الله بن عون قال: "كان مسلم بن يسار لا يُمَضّلٌّ عليه أحدٌ 
في ذلك الزمان حتى فعل تلك المَعْلَّةَء فلقيه أبو قلابة فقال: والله لا 


أقو5 أبداء فقال أبو قلابة: إن شاء الله فتلا أبو قلابة إن ه إِلَّا وندَنْكَ 
و م جز و ع -ه رةه 
نْضِلٌ يبا من متام [الأعراف: .1٠٠١‏ فأرسل مسلم عينيه) 


6 مع أنه وَجِدَ بين الصفين» قال أيوب السختياني : قيل لابن الأشعث: «إن أردتٌ أن 
يُقتلوا حولك كما قِلوا يوم الجمل حول جمل عائشة -رضي الله عنها- فأخرج معك 
مسلمٌ بنّ يسارء فأخرجه مكرمًا) . اه. من «المعرفة والتاريخ» (87/5)», ولذلك رَدَ 
عليه أبو قلابة في رواية ابن عساكر :)158/١7(‏ «فكيف بمن رآك بين الصفينء 
فقال: هذا مسلم بن يسار لن يقاتل إلا على حق» فقاتل حتى قتل؟)2. اه. 
وفي «التاريخ الكبير» فقال أبو قلابة: «أبا عبد الله! لعل فئامًا من الناس رأوك واقفّاء 
فقالوا: هذا مسلم بن يسارء فقتلوا فى سبك؟4 9 7 م رقم (855). 

0 أخرجه البخاري في تاريخ القير؟ (5/ 7:9ه وم ا(بلاه 09د ومن طريته اين 
عساكو ابي «تاويع... مشق») .)١575/608(‏ 

7 #البع : والتاريخ» .)0١/5(‏ 


بصائر ني الفتن -" 
التثبت من الأخبار 
إن التشبت من الأخبار قبل تصديقهاء فضلًا عن إذاعتهاء منهج قرآني 
أصيل؛ يستر ترك به من القال والقيل. ويوفر من طاقة الآمة المهدرة فى 
ال اله تال كايا ألَذِنَ َامَوَا إن جاء5ٌ دسق بل يوا أن ضيبأ 
توم مهدا فلصبحواأ عل مَا فعسم ند مِين + [الحجرات: 3]» وقال ع 
55 0 ليرت َامْيُوا د مر ف جيل أنه سوا ولا تَمُولوأ 
لَه لحم السَلمَ لَنْت مُؤْمنًا تَبتَعو - الكيزة ا كيده 
َو تكانة كرا كتلك حشدم ين يِل قترك 14 عيسط: 
تمدنو إرك الله كارت اسه انيه ©> اليف القع 
أصحاب رسول الل -صلى الله عليه لم - نه ده فلل عليس: 


06 لوا: اما سِلّم علب لّا ليتعوذ منكم): فقاموا إليه, وقتلوه. وأخدذوا 
غنمه» فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلمء ٠‏ فأنزل الله هذه الآية7١2‏ . 


«والفتن إنما تظهر بالإشاعات والبواطيل» وتنتشر بالقال والقيل؛ مع 


خفة عقل في نَقَلَتهاء ورِقَةٍ دين» تمنعهم من امتثال أمر الله تعالى بالتثبت 


59 رواه البخاري مختصرًا (١91ه56),‏ والترمذي ارت" وحسلة» والحاكم 8ن 
رت 76 وقال: هذا جل مت مبصعيمم الإستاة: ولم يخرجاه», ووافقه الذهبي . 


4 بصائر في الفتن 


ولتجدنٌ أشدّ الناس جِدَّة في الطبعء وإعجابًا بالنفس» وتعصبا 
للرأي؛ هم أولئك الذين لا يتثبتون ولا يتبيّنون» فيغلب عليهم الصّلّف 
والكيد: وعدم مراعاة الناس» والجميع عندهم جهلة لا يعلمون» وهم 
العارفرت العاليرة. 

إن حمل المسلمين على العدالة هو الأصل الذي لا ينبغي العدول عنه 
إِلّا بمثله من اليقين» أما بمجرد قُوْلٍ قيل لا يُدرى من أي رأس خرج ولا 
على أي أرض درج ؛ فجريمة يُسأل صاحبها عنهاء مفضية إلى الندامة في 
الدنيا قبل الآخرة. 

وعليه؛ فإن من أعظم ما تدفع به الفتن: التثبت والتبيّن في الأخبار. 
لا سيما إذا كان الخبر متعلقًا بعموم الأمة» أو برأس من رءوسهاء 
وليعلم أن مجرد الثقة في الناقل لا تكفي بمفردها؛ وذلك لما يعتري 
التقوس من الهوق, والشهوة ونفك الشيطان. 

لم لو فرعن عبسة الخيز يقيقاء .قإنه ييقى بعد ذلك الفظر في معباهة 
نشره من عدمهاء فإنه ليس كل ما يعلم يقال» وإن من الأخبار ما لا يلقى 
إلا إلى الخاصة الذين يُصلحون في الأرض ولا يفسدون. 

وليعلم -أيضًا- أن هتكٌَ الأستار»ء ليس من الإصلاح في شيء؛ إذ إن 
الله تعالى أمر بالستر والنصحء وأْمْرّه سبحانه هو الصلاح والإصلاح 
بعينه» فما خالفه فليس من الإصلاح في شيء كما قلنا . 

إن المنهج الحق: هو التناصح». والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء مع شفقة على المنصوح وحزن عليه يقتضي تمام السعي في 


بصائر في الفتن هه 


إصلاحه وإن كان جبارًا عنيداء وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- 
المقتول بسبب كلمة الحق من أعظم الشهداء عند الله» لكنه لم يجعل 
لهاتك الأستار إِلّا الفضيحة في الدنيا؛ إذ يوشك الله تعالى أن يفضحه 
ولو في جوف داره'''» أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من سوء الحال 
واتمآلة. اكه 

رؤي عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- أنه دخل عليه رجل فذكر 
له عن رجل شيئًا ‏ فقال له عمر : «إن شئت نظرنا في أمرك : فإن كنت كاذيًاء 
فأنت من أهل هذه الآية : 8 إن ام ب [الحجرات: 5]» وإن كنتت 
صادقًاء فأنت من أهل هذه الآية : هار مَشَلعَ ميم 09 # [التلم: »]1١‏ وإن 
شئت عفونا عنك؟4: فقال: «العفويا أمير المؤمتين » لا أعود إليه أبدًا '" . 


إن اتقاء العغواية في الرواية. دالععري والكيت من الأخبار التي 
تتداولها الالسة وفت الفتة والحروب أوكلل ميد اخييرة من الأوقات؛ 
لأنها سلاس اك قد يضر أككثر سما #ضر الأساسة. 


وقذ قال الله تعالى : +9 إذًا جه أن ين الأتن أو الكوق داعا بدك 


-_ 


[النساء: “187 . قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى - فى تفسيرها : «وقوله : 


)١(‏ يشير إلى ما رواه أبو برزة الأسلمي والبراء بن عازب -رضي الله عنهما- قالا: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا معشر من آمن بلسانه. ولم يدخل الإيمان 
قلبه! لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم. 
تتبع الله عورته ومَنْ تتبع الله عورته. يفضخة ولو في جوف بيته. وقال الهيثمي في 
(المجمع»: «رجاله ثقات» (8/ 2)97 وحسّنه المنذري في «الترغيب» (7/ .)51٠‏ 

() «مسائل في الفتن» للصبحان ص(18-51). 

.)١65 /”( «الإحياء»‎ )'( 


5ه بصائر في الفتن 


«وَإدًا جَاءَهم أمْرُ من الأمْن أو الْحَوفٍ أذَاعوأ به.» إنكار على من يبادر إلى 
الأمور قبل تحققهاء فيخبر بها ويفشيهاء وقد لا يكون لها صحة. وقد قال 
مسلم في مقدمة (صحيحه). . . عن أبى هريرة -رضى الله عنه- عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم» قال : «كفى بالمرء كذيًا أن يحدّث بكل ما سمع""'' . 
وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة : أ تسو أ الله 55 الله عليه 
وسلم- انهى عن قيل وقال. . .1" . فق الذي يكثر من الحديث عما 
يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين» وفي الصحيح: ١مَنْ‏ حدّث 
عنى بحديثٍ يرى أنه كذب ؛ فهو أحد الكاذيين؟" 

صحته حين بلغه أن رسول الله -جاي الله عليه وسلم- طلق نساءه. 
حتى استأذن على النبيّ صلى الله عليه وسلمء فاستفهمه: أطلقتَ 
نساءك؟ فقال: 7الا4.+ فقلت: الله أكبر. . . وذكر الحديعه بطوله. 


وعند مسلم: فقلت: أطلقتهنّ؟ فقال: «لا». فقمت على باب 
المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يُطَلْق رسول الله -صلى الله علية 
وسلم- نساءه» و ليق هذه الآية : واد جَآءَ هم عي [! نَ ال أو ألْحَوْفٍ 


لي 00 


عن ور هد 60 سراصة ‏ اع فد بن . اتن “/ مح 2 95 7 
أذَاعوأ يه وَلَوْ ردوة إِلَ الرَسُولٍ وَإِلَت أوْل الأمر مِتهم لَعلمه ألَذِبنَ ستدْيطوم 


1 رواه فسلم في «المقدمة» 01٠١ /١(‏ رقم (0). 
(0) رزواه مسلم .)١1751/7(‏ 
|49 رواه مسلم ف «المقدمة) ااانه عن سمرة بن جلد٠بت‏ حاو وو الله عنه-. 


بصائر في الفتن اه 


4 الات 0#( فكنت أثا امقيط ذلك الأب © ومعتى اساتنيطوائد ؛ 
أي: يستخرجونه من معادنه؛ يُقال استنبط الرجل العينَء إذا حفرها 
وامعغرهها هن عرو سا ,., 181 اس 

ثم قال تعالى في عَجَرْ الآية: #وَلوَلا فصل أله عَلَيَكْْ وَرَحَمَئُمُ4 أيها 
المؤمتون + شعي الصَيَطان ‏ في بول تلك الإشاغات المغرضة 
والإذاعات المُتْبّطَة 9 إل تليلا» منكم من ذوي الآراء الصائية والحصافة 
العقلية؛ إذ مثلهم لا تثيرهم الدعاوى» ولا تغيرهم الأراجيف» ككبار 
الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين”". 

قال صاحب «الظلال») -عفا الله عنه- : 

(والصورة التي يرسمها هذا النص» هي صورة جماعة في المعسكر 
الإسلامي. لم تألف نفوسهم النظام. ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة 
المعسكرء وفي النتائج التي تترتب عليهاء وقد تكون قاصمة؛ لأنهم لم 
يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ؛ ولم يدركوا جدية الموقف. وأن كلمة عابرة 
وفلتة لسان» قد تجرٌ من العواقب على الشخص ذاته» وعلى جماعته كلها ما 
لا يخطر له ببال» وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال! أو -ربما- لأنهم لا 
يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا المعسكرء وهكذا لا يعنيهم ما يقع له 
من جرّاء أخذ كل شائعة والجري بها هنا وهناك. وإذاعتها حين يتلقاها 
لسان عن لسان» سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف . . . فكلتاهما قد 


.)١8519/4( أ سيره رقم‎ ١ ١8 /0( رواه مسلم‎ )١( 


() «تفسير القرآن العظيم» .)0*٠ 2019/١(‏ 
9 (أيسر الطاسيرة 115 


مه بصائر في الفتن 


يكون لإشاعتها خطورة مدمّرة! فإن إشاعة أمر الأمن مثلًا في معسكر متأهب 
مستيقظ متوقع لحركة من العدو. . إشاعة أمر الأمن في مثل هذا المعسكر 
تُحدِتٌ نوعًا من التراخي» مهما تكن الأوامر باليقّظة؛ لآن اليقّظة النابعة من 
التحفز للخطر غير اليقّظة النابعة من مجرد الأوامر. وفي ذلك التراخي قد 
تكون القاضية! 

كذلك إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوئهه ثايت الأقداه 
سبب هذه الطمأنينة» وقد تحدث إشاعة أمر الخوف فيه خلخلة 
وارتباكاء وحركات لا ضرورة لها لاتقاء مظان الخوف.. وقد تكون 
كذلك القاضية ! 

وعلى أية حال؛ فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه. أولم 
يكتمل ولاؤه لقيادته» أو هما معًا. .. ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا 
واقعتين في المجمتع المسلم حينذاك باحتوائه على طوائف مختلفة 
المستويات في الإيمان» ومختلفة المستويات في الإدراك» ومختلفة 
المستويانت. فى الولاء. . . وهذه الخلخلة هي التي كان يعالجها القرآن 
بمنهجه الرباني . 

والقرآن يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيح : «#وَلْوٌ رَدُو إِلّ 
الرسول الت ل الأكر ياد ا مت 6 [النساء : 47] ه أ : ل 
أنهم ردُوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- إن كان معهمء أو إلى أمرائهم المؤمنين» لَعَلِمَ حقيقته القادرون 
على استنباط هذه الحقيقة واستخراجها من ثنايا الأنباء المتناقضة. 
والملايصات المفراكمة . 


٠. 
إيدها م‎ 


بغيبائ : الفتن اه 


فمهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم» الذي يقوده أمير مؤمن -بشرط 
الإيمان ذاك وحده- حين يبلغ إلى أذنيه خبر» أن يسارع فيخبر به نبيه أو أميره. 
لا أن ينقله أو يذيعه بين زملائه ؛ أو بين من للا شأن له يه؛ لذن قيأدثة المؤمدة 
هي التي تملك استنباط الحقيقة» كما تملك تقدير المصلحة في إذاعة 
الخبر -حتى بعد ثبوته- أو عدم إذاعته. . .2"72. 

ليس كل ما يعلم يقال : 


قال أمير المؤمئيخ عل -رضى الله غنه-: «حَدَّتثوا الناسن بما 
020 


ف و« 5 هر و و 
يعرفول» اتحبون ان يكذت الله ورسوله؟!» 


وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسغو د درضى الله 
عنه- قال: ما أنت بمحدَّثِ قومًا حديئًا لا تبلعُه عقولهمء إِلّا كان 


ف ف ين 321 
2 ُ 


وقد ترجم البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب العلم: «باب: من 
خصٌ بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهموا»”' » «باب: من ترك بعض 
الاختيار مخافة أن يَفُصّر فهمُ بعض الناس عنهء فيقعوا في أشدَّ منه)””". 

قال حماد بن زيد: سئل أيوبٌ السّحْتياني عن مسألةٍ.» فسكتء. فقالَ 
الرجل: يا أبا بكر لم تفهمء أعيدٌ عليك؟ قال: فقال أيوب+ «اقد 
فهمتٌ. ولكني أفكرٌ كيف أجيبك»' 


.)974 «في ظلال القرآن» (؟/ الا‎ )١( 

.)1١71( أخرجه البخاري(١/ 7760- فتح) رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم في «المقدمة» (١/57ا-‏ نووي). 

(5) «فتح الباري» /١(‏ 110). (6) نفسه (١/85؟57؟).‏ 
() «المعرفة والتاريخ» (178/5). 


1 بصائر في الفتن 


ورّوَى الحَاكِمُ في تَارِيخْه بإِسْنَادِهِ عَنْ أبي قَدَامَةَ كن النَضْرٍ بْنِ شمَيْل 
َالَ: سْيْلَ الخَلِيلٌ عَنْ مَساَلَةٍ َأبْطَأ بالْجَوَابٍ فِيهَاء كَالَ: فَقُلْتُ: مَا في 
ل اْمَسألَةٍ كل هَذا الللرء كال * النشق عه اأقماا وَجَوَابِهًا» وَلَكِني 

دُ أَنْ أجِيبّك جَوَابًا يَكُونُ أُسْرَعَ إلى فَهُْمِكَ4ء فَالَ أَبُو قُدَامَةَ: نَحَدَّئْتٌ 

ب لا ا 

ومع هذ1 الاب قوال أبي هريرة دري الله عنه-: «حفظت من 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعاءين: فأمًّا أحدهما فبئثثته. 
وأما الآخر فلو بثثتّه قطع هذا البُلْعُوم)"" . 

وَالبُلْعُوم : بضم الموحدة- مجرى الطعام» وقد كنّى بذلك عن القتل . 
ظ وفي رواية : الم هذا» يعني : أيه . وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبه 
على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم» وقد 
كان أبو هريرة يَكُنِي عن بعضه» ولا يُصرَّح به خوفا على نفسه منهم ؛ كقوله : 
(لأعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان»» يشير إلى خلافة يزيد بن 
معاوية؛ لآنها كانت سنة ستين من الهجرة» وكان يقول -رضي الله عنه- : 
«اللهمٌ لا تدركني سنة ستين» ولا إمارة لبان ؛ واستجا ب الله فعاء 
أبي هريرة فمات قبلها بسنة*' . 


«الآداب. الشرعيةه :)١55/55‏ 

() رواه البخاري رقم (:17) (1/ 17531 فتس). 

(06 لأن يزيد كان غالبًا يتتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبارء ويُوَلِيها الأصاغر من 
أقاربه. انظر: «الفتح» 21١17 /١1(‏ 17). 

(5) «فتح الباري» (551/1). 


بصائر في الفتن 0 


فأبو هريرة -رضي الله عنه- كتم الأحاديث التي فيها الفتن» والأحاديث 
التي في بنى أمياء وشحر ذلك من الأسافيف» كسمه لأسماء الأغالءة 
السفهاء الذين يكون هلاك الأمة على أيديهم؛ فقد قال -رضي الله عنه- 
سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلكة أمتي على يدي غِلْمَةٍ مرو 
قريش). . . ثم قال أبو هريرة : الو شكت أن أقول بني فلان» بني فلان 
لفعلت٠'‏ . وفي رواية: إن شئْت فقت او اميق وبني فلان» وبني فلان)7" . 

«فأبو هريرة -رضي الله عنه- كتم الوعاء الآخر الذي حفظه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ولم يبثهء بل حفظ لسانه وكفه من إشاعته؛ درءًا 
للمفسدة وخشية الفتنة» علمًا بأنه قال هذا الكلام في زمن معاوية رضي الله 
عنه» ومعاوية قد اجتمع الناس عليه بعد فرقة وقتال» معلوم في التاريخ ما 
حصل فيه؛ فأبو هريرة كتم الوعاء الآخرء ولم يبثه في ذلك الزمن؛ وكتم - 
أيضات - بعض الأحاديث الأخرى التي ليست من الأحكام الشرعية ؛ كل ذلك 
لأجل ألا تكون فتنة بين الناس؛ فهو -رضي الله عنه- لم يقل : إن رواية 
الحديث وقوله حق» ولا يجوز كتمان العلم. ٠‏ لم يقل ذلك ؛ لأن كتم العلم في 
مثل ذلك الوقت -وقت الفتن- الذي تكلم فيه أبو هريرة لا بُدَّ منه؛ جلبا 
للمصلحة ودرءًا للمفسدة» لكيلا يتفرق الناس شدّر مذّر بعد أن اجتمعوا في 
عام الجماعة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وصنيع أبي هريرة 
هذا يدل على حكمته وحصافته وفطنته رضي الله عنه؛ حيث حفظ لسانه زمن 
الفتنة بغية اجتماع الأمة وعدم افتراقها)”" . 


000 رواه البخاري )1١/1(‏ رقم (/6١/1ع),‏ ومسلم قاهشرة؟ رقم ااا" 
(؟) رواه البخاري )7١8/5(‏ رقم (7500). 


() «موقف المسلم من الفتن» للحازمي ص(478: 575). 


9 يصائر في الفتن 


وجوب حفظ اللسان 


يجب على كل مُكلّف أن يكفٌ لسانه ويحفظه عن كل باطل» وفي 
جميع الأوقات والأحوالء بيد أنه يتأكد ذلك الحفظ إبّان الفتنة» 
وحلول المحنة؛ ففيها تكثر الأقاويل.ء وتزداد شهوة الإشاعات 
والمبالغات والأباطيل». وعندها تكون الآذان مستعدة لاستقبال كل ما 
يقالء وفي هذا تكمن الخطورة» فربٌ كلمة أشد من وقع السيف أيام 
الفتنة . 

فلداة بيس على السلمين قاطبة أن يكتوا السعه عن قل كلمة فزيد 
من وَهج الفتنة . ولِيُعلم أن اللسان من أخطر ما خلق الله في جسم 
الإنسان» لذا يقول تعالى منبهًا المؤمنين: لوث لَِبَادِى يَقُولواْ ألتى هن 
الإساء: 10ى, وقال تعالى: «إنًا يلنِظُ من كَرْلٍ إِلَّا لَدَبّْهِ َب عَيدٌ © » 
لق: حاللى 57 تعالى : إن م لالمرساد 4 [الفجر: 5١ل‏ وقال 
سبحانه : «وَإنَ عَكَكْ َنظِينَ © كِرَامًا كيين 9© يمون ما َعَلّونَ 9 > 
[الإنفطار: ١٠-15]ى‏ وقوله : 31 لوي نا لا ممع سرهم ا دجم 
0 69 يي [الزخرف: 6 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى-: «ومن 
العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام. 
والظلم. والزنى» والسرقة» وشرب الخمرء ومن النظر المحرم وغير 
ذلك؛ ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه 


بصائر فى_الفتن قن 


بالدين والزهد والعبادة. وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي 
لها بالا يتزل بالكلمة الواحدة منها أبعف مما بين المشرق والمقرب: وكم 
ترى من رجل متورّع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري )في أعراض 
الأحياء والأموات» ولا يبالى ما يقول!» (60ام. 

قل كان السلف الصالح -رحمهم الله- يحاسب أحدهم نمسه فى 
قوله: يوم حارء ويوم بارد. ولقد رُؤْيَ بعض الأكابر من أهل العلم في 
النوم فسئل عن حاله؟ فقال: أنا موقوف على كلمةٍ قلثّها؛ قلتٌ: ما 
أحوج النامنَ إلى غيث!ء فقيل لي: وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة 
عبادى 15 

وليُعلم أن أيسر حركات الجوارح حركة اللسان. وهى أضرها على 
العبد. وما أكثر الأحاديث والآثار الواردة في التحذير من آفات هذه 
الآلة الخطيرة. قن كل الأوقات عموماء وي رمن العجه والمحن 
خصوصًا. 

فمما ورد فى التحذير من آفات اللسان عمومًا : سوال معاذ النيج -صلى 
الله عليه وسلم- عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النارء فأخبره 
برأسه وعموده وذروة سنامهء ثم قال: «ألا أخبرك بملاك (؛“ذلك كله؟» 
قلت: بلى يا رسول اللهء فأخذ بلسان نفسهء ثم قال: «كُفَ عليك هذا؛. 


(١)يقال:‏ قَرَى الجلد: مرّقه. (+)#«الداء والدواءة ص(314817ء 188). 
()«المصدر نفسه؟اء ص(١٠58).‏ 
(:)مِلاك الشىء: قوامهء ونظامهء وما يعتمد عليه فيه. 
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وإَّا لمُؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل 
يكب الناسّ على وجوههم -أو مناخيرهم- إِلّا حصائدٌ ألسنتهم»” 

وقال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- معلمًا على قول النبي 
صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: «ألا أخبرك بملاك ذلك 
كله؟»). قلت: بلى. فأخذ بلسانهء فقال: «تكف عليك هذا». 
الحليمقف: 


وأن من ملك لسانه فد ملك أمره. الي 0ن اه. 


وقد سّئل النبى -صلى الله عليه وسلم- عن أكثر ما يدخل الناسن 
النار؟ فقال: «الأجوفان: الفمء والفرج»” ". 
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله 


عليه وسلم- : (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.. 
الحديث © 


,)1/91/( رواه الترمذي رقم (281). وقال: «حسن صحيح)ء وابن ماجه رقم‎ )١( 
.)5١1١١( وهحية الألباني في (اصحيح الترمذي» رقم‎ 077١١ /8( والإمام أحيد‎ 

عر لجامع العلوم والحكم) 12 

() أخرجه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الترمذي (5/ '7”717) رقم (5 427١١‏ وقال: 
الصحيح»» وابن ماجه (7/ )١114‏ رقم (5757)» والإمام أحمد(5/ 7557) » وابن حبّان 
(؟/ 46- إحسان).» واللفظ لهء وحسّنه الألباني في «صحيح الترمذي» (5/ .)١195‏ 

(4) رواه البخاري )017/١(‏ رقم 2»)٠١(‏ ومسلم رقم (50)» وأبو داود رقم ,2)514/١(‏ 
والنسائي .)١٠١6/4(‏ 


يصائر قِ الفتن م 


وعن علقمة بن وقاص؛ قال: مَرَّ به رجل له شرف. فقال له علقمة: إن 
للك رحماحع وق لك عثاء وإئى رأيتك تدخخل على هؤلاء الأمراءء وتتكلم 
عندهم بما شاء الله أن تتكلم به وإني سمعت بلال بن الحارث المزنيّ 
عليه وسلم--: «إن أحدكّم ليتكلّمُ بالكلمة من رضوان الله ما يظنٌ أن تلع 
ما بلغت» فيكتبٌ الله -عرٌ وجل- لهُ بها رضوانه إلى يوم القيامة؛ وإن 
أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ٠‏ ما يَظنٌ أن تبلّعَ ما بَلَعَتْ ؛ فيكتب الله 
-عز وجل- عليه بها سَخْطَهُ إلى يوم يلقاه) . 

قال علقمة: قاتظرء وبحك! ماذا تقول» وماذا تلع بد قرت كلام: 
قد منعني أن أتكلم يده ها سبعت من يأذال ين الحاريت" 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه 6 عن النبيٌ ريماو الله عليه وسلم- 
قال : «... وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا 
يهوي بها في نار جهنم)”'". وفي لفظ : (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين 
ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمظرت»7* 

ون شك يه حميل حوقوي الله جه قال: أتيت النبىَ صلى الله عليه 
وسلم. لاعف : يا رسول الله ؟؛ 5 عط أتعوذ به 6 قال : كا عمل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد .»55/١(‏ 55)» والترمذي رقم ,.)5١9(‏ وقال: «حسن 
صحيح»» وابن ماجه رقم (79479): وصححه الألبانيى في «صحيح ابن ماجه» (؟/ 
4"). رقم (7506). 

() رواه البخاري رقم (511).» والإمام أحمد (؟7/ 07754 . 

©) رواه مسلم رقم (59186). والإمام أحمد (71/4/5). 


11 بصائر فى الفتن 


بكفي. فقال: قل: «اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. ومن شر 
بصري». ومن شر لساني» ومن شر قلبي» ومن شر منبي)"'' . 

وعن سفيان بن عبد الله الثقفي» قال: قلت: يا رسول الله! ما أخوفٌ 
ما تخافٌ عليّ؟ فأخذ بِلسَانٍ نفسهء ثم قال: «هذا)7" . 

وروي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ عن النبئ صلى الله 
عليه وسلم. قال : ١كل‏ كلام اس أدم عليه إلا 5 إلا أمر بمعروف» 
أو نهىٌ عن منكر. أو ذكرٌ لله عز وجل”" . 
وسلم- قال: (إذا أصبح ابن آدمّ فإنَ الأعضاء كلها تُكَفَرُ اللسان©) 
فتقول : اتق الله فينا. فإنما نحن بك. فإن اسققيي ابعقياء وإن 
اعوججت اعوججنا)””' . 


1 وقد اطلع عمر بن الخطاب على أبي بكر -رضي الله عنهما- وهو 
د سات - ها قس + يا خليفة رسول الله؟ فقال: إن هذا أوردني 


.)1741/( رواه الترمذي رقم (5/ا/ا؟١- صحيح الترمذي)؛ و«(صحيح أبي داود) رقم‎ )١( 

841/0 رواه مسلم رقم (98)؛ وابن ماجه رقم (2)75917 والإمام احير‎ )١( 

رواه الترمذي رقم (4)5517 وقال: لهذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه رقم 
(/91). وضعفه الألبابى في «ضعيف ابن ماجه» رقم (851). 

3 أي تذل له وتخضعء كما في «فيض القدير» .)7587/١(‏ 

(5) رواه الترمذي )5١6 .5٠8/5(‏ رقم .)755٠01(‏ والإمام أحمد (47/7)» وحسّنه 
الآليالى في «صحيح الجامع» )١15/١(‏ رقم .)701١(‏ 


بصائر في الفتن 1 


المواردّ» إِنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليسّ شيءٌ من 
الحسل إل وعر يشكى وت" اللاو 5 


وعن شقيق قال: لبّى عبد الله -رضي الله عنه- على الصفاء ثم قال: 
اليا لسيان! " خيرًا تغنم , اسكت تسلمء. من قبل أن تندم». قالوا: (يا 
أيا عبد الرحمن» هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟» قال : للا بل سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «أكثر خطايا ابن آدمٌّ في 

00 
لسانه) . 


)١(‏ ذَرَبُ اللسان: سلاطتهء وفساد مَنْطْقِهء من قولهم: «ذَرِبَ لسائه» إذا كان حادً 
اللسناقه 8 مالى عا كال . 

30( أخر جه أبو يعلى لي آعييندهة [11//1) رقم (0)» وقال الهيثمي س0 المجمع) : 
«ورجاله رجال الصحيح" )7/٠(‏ وصححه الآليائي على شرط البخاري» في 
(الصحيحة» (؟7/ 57) رقم (61"8). 

05 رواه الطبراني في «الكبير» /٠١١(‏ 147 7) رقم 2)1١5557(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 
.»١17‏ وقال المنذري: «رواته رواة الصحيح" كما في «الترغيب» (7/ 07”5). وكذا 
قال الهيثمي في «المجمع» »)70١ /٠١١(‏ وقال الألباني في «الصحيحة» رقم (014): 
«وهذا إسناد جيد» وهو على شرط مسلم)». اه. 


1 بصائر في الفتن 


في الصمت السلامة 


عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: همَنْ صَمَتَ نجا»”"". 


و3 أبي هريرة -رصي الله عنه- قال رسول الله صلق الله عليه 
وسلبة هثق كان يون بالله والبوء الآخر فيقل خيرًا أ ليصمت:80 


وعن معاد بن جبل -رضى الله عنه- قال رسول الله دجيل الله عليه 
وسلم- : «إنك لم تَرّلُ سالمًا ما سَكُتٌّء فإذا تكلّمْت يب لك أو عليك» ©©. 


وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: ١مَنْ‏ كثر 
كلاكه كثر شقظء 9 ومن كثر سقاطه كثرت ذلويه. ومن كتررك ذثوية 
كانت الثان أولى :03 


)١(‏ رواه الترمذي (١5065)»؛‏ وقال: «غريب»» وأحمد ("7/ ,»)١159‏ والدارمي (؟/2)1599 
والطبراني في «الأوسط» )9*1١1١/9(‏ رقم (059605».» وقال المنذري : الرواته ثقات») 
(6/5). ونقل المناوي عن الزين العراقى قوله: «سند الترمذي ضعيف» وهو عند 
الطبراني بسند جيد» اه. من «فيض القدير) ١372١0‏ ). وقال الحافظ في «الفتح» : 
الرواته ثقات» اه. .)7١9/١١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (0175). 

(؟) رواه البخاري /١١(‏ 22555 ومسلم رقم (/1ا4). 

() رواه الطبراني في «الكبير») )1/5/5١(‏ رقم (77١)؛‏ وقال في «المجمع» «رواه 
الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات» اه. 2)"0١/١١(‏ وسكت عليه في افتح 
البارق» 7/110 1:5 

(5) السَّقّط هنا: الخطأ فى القول والفعل. 

)20 اجامع العلوم والحكم) صن ( 171 


بصائر في الفتن 5 


وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طويا. الصيت: قليل 
العامة , 

ووصف هندٌ بن أبي هالة -رضي الله عنه- منطقّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للحسن بن علي -رضي الله عنهما- فقال: «.. . كان طويل 
السكوتء لا يتكلم في غير حاجة» يفتتح الكلامٌ ويختمه باسم الله 
تعالى» ويتكلم بجوامع الكلم» كلامه فضل» لذ فقبدرل ولا لصي 11" 

وسأل الحسين بن علي -رضي الله عنهما- أباه عن مخرجه صلى الله 
عليه وسلم؛ كيف كان يصنع فيه؟ فقال -رضي الله عنه- : «كان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يخزن7؟ لسانه إِلّا فيما يعنيه. . .406 , 

وقال -أيضًا-: «كان -صلى الله عليه وسلم- لا يذم أحذا؛. ولا 
تعببة + ولا" يطلب عوره و رولا يتكلم إلا فيجا رجا ثرا 

قال عيد الله سرقي الله عس-: «رالدى لأ إله إل عيره عا على وجه 
الأرض أحوج إلى طولٍ سن من لسان»”" . 


01 رواه الإمام أحمد في (مسئده) (/ 35 6 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ) 
ورواه البيهقى بلفظ : «كان طويل الصمت» (/ 607)» 2)551٠/١١(‏ والبغوي في 
شرح السُنََّ (567/1)» وحسّنه الألباني في «المشكاة» رقم (08757). 

(6؟) «مختصر الشمائل المحمدية للترمذي» للألبانىي ص(١35).‏ 

5 يكز ل بحس ؛ 

(4) «مختصر الشمائل المحمدية للترمذي»» ص .)5١(‏ 

(68© أى» لا يطلب عويرة أسد» وغي : ما يُسححبى مته إذ)ا ظهر» والمعق : لا يظهر ما 
يريك الشخص ستره » ويحخفيه عن التاس . 

(5) «مختصر الشمائل المحمدية؛ ص (590). 

(0) أخرجه الإمام جيك 8 «الزهد» ,)١157(‏ ووكيع في «الزهد» رقم (7586). وابن 
أبي عاصم في «الزهد) رقم (2)71 وغيرهم. 


ظ بصائر في الفتن 


العنسك لبعظر الرحب 7 

وقد قيل: (ما نَدِمَ حلي ولا ساكت». 

وقال الفضيل: «خصلتان تَقّسّيان القلب: كثرةٌ الكلامء وكثرةٌ 
الأكل»” ". 

وعن سفيان. قال: «طول الصمت مفتاخ العبادة» . 

وعن محمد بن النضر الحارثي, قال: كان يُقال: «كثرة الكلام تُذْحِبُ 
ان 

وعن أبى الذيّال» قال: «تعلم الصمتٌ كما تتعلم الكلامَء فإن يكن 
الكلام يهديك؛ فإن الصمت يقيك» ولك فى الصميت غتصلتان: تأخل ١ه‏ 
عِلْمّ من هو أعلمٌ منك. وتدفع به عنك من هو أجدلٌُ منك» 9©). 


مش 5 


وقال إبراهيم بن الأشعث: «سمعت الفضيل يقول: من استوحش من 
الوّحدة. وأستا نس بالناس . لم يسلم من الرياء. ولا حجٌ ولا جهاد أشد 
مج حيس اللساقة وليس آحد أشد هما مهن سسن لسائكهة 1 


.)049/١( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

(1) «سير أعلام النبلاء» (8/ .)45٠‏ 

() «الصمت» لابن أبي الدنيا رقم (؟057): ص (58). 
6 «جامع نيأ العلم» /١(‏ ٠مه).‏ 

(0) «سير أعلام النبلاء» (5775/8). 


بصائر في الفتن 7١‏ 


وقال إبراهيم بن أدهم: (إذا اغتممت بالسكوت, فتذكر سلامتك من 
زتل اللسلتة*. 


وعن مروان بن محمد». ا فيل لإبراهيم بن أدهم : (إن فلا نا يتعلم 
النحواء فقال: «هو إلى أن يتعلمم الصمت أحوجٌ)”''. 


ع 


رهن القكلى: قال: قال مياق : أن أنا فى طليه عند هذا وكذا سس 
لم أقدر عليهء ولست بتاركِ طلبّه أبدا».» قالوا: «وما هو 
يا أيا المعسير 19 قال؟ «الكك عما لا 005 يننا 

وقال رياح القيسي: قال لي عتبة الغلام: «يا رياح» إن كنت كلما 
دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت» فبئس الناظرٌ لها أناء يا رياح إن لي 
مرلنًا يخبط فيد يطول الصمخه عن الل 

وقال طاوس: الساني سَبْعء إن أرسلته أكلني»””". 


وعن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء: (إنك تطيل 


أ 5 5 ع عي 2 3 ضر ب إل ع 7 500 ع" 
الصمتّ»» فقال: (إني رأيت لساني سَبعًا عقورّاء أخافٌ أن أخَليَ عنه 
قاءة ب ٠‏ 000 
لبعفر في ١‏ 


.)7١ /8( الأولياء»‎ ةيلح«١‎ )١( 

09 7اتفميةة 11 

(؟) «الصمت» لابن أبي الدنيا رقم (01/80). 
(5:) «صفة الصفوة» ("”/ 17/17؟). 

.)١1١١ /"( «الإحياء»‎ )0( 

.)7”٠00(ص‎ )199( «الصمت» رقم‎ )١( 


6د بصائر في الفتن 


وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى- : «والكلام أسيرك» فإذا خرج من 
فيك صرّك ألكه أسيرهء واللد عن أسسائو كل كاتل! دايا يِلَفِظ من كول إلا 
َدَيْهِ رَقِِبٌ عَنِيدٌ 09 * تق: 0018" 

وقال بعضهم : لوبت مالا صامنًا لا يتكلم. ولا يلتفت يميئًا ولا 
شمالّاء إلا أن يكلمه إنسان فيسمع منه. ثم يجيبه بشيء يسير» فقيل له في 
ذلك. فقال: وهل يَكُبٌّ النامسّ في جهنم إِلّا هذا؟ وأشار إلى لسانه»”". 


وعن لمن بكر بق عياش قال : (أدنى شع البيكونت السلامةء وكفى به 
عافية » وأدنى ضرر المنطق الف فر كلفير بها ويا 

ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا 

وعن إبراهيم» قال: «كانوا يجلسون, فأطولهم سكوتا أفضلهم في 
:: ينا 

وعن محارب» قال: «صحينا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بثلاث : 
بكثرة الصلاة» وطولٍ الصمت» وسخاء يوا 

وحضر ابن المبارك يومًا عند الثوري» فلم يتكلم بحرف حتى قام. 
فلما قام قال الثوري لأصحابه: «وددت أني أقدر أن أكون مثله)"''. 


() « الجواب الكافى» ص(١58).‏ 

0) «ترتيب المدارك» مشاه" 

(7) ( سير أعلام النبلاء» .)001١/8(‏ 

() «الحلية» (5/ 575): «الزهد» لابن أبي عاصم رقم (05) ص(78). 
(0) «الزهد» لابن أبي عاصم رقم (4/!ا) ص(55). 

(1) تقدمة «الجرح والتعديل» ص(515). 


بصائر في الفتن انف 


وقال عبد الله بن أبي زكريا : «عالجتٌ اللصمك تن عشرا منة:؛ فما 
لشك عند عا كنت أرجر أ , 

وعن مالك» عن سعيد بن أبي هندء قآل: توحدت الصمت أشد مخ 
الكلام)'" . 

وعن أرطاة بن المنذر قال : اتعلّم رعل الصمك أريعين منةه بنضاة 
يضعها في فيهء لا ينزِعُها إلا عند طعام» أو شرابء أو نوم)" . 

قال الإمام مُوَرّقُ الْعِجَلِنٌ : اتعلمت الصمت في عشر سنين» وما قلت 
شيئًا قط إذا غضبتء أندم عليه إذا زال غضبي)”" . 

الموازنة بين الصمت والكلام : 

فليكن الأصل هو الصمت؛ إذ يكفي في فضل الصمت كونه أقوى 
وسيلة وقائية من الغيبة وأخواتها من آفات اللسان» والسلامة لا يعدلها 
شيء إِلَّا من تيقن مِن حصول الغنيمة بالكلام . 


روي عن أم حبيبة 2 النبي صلى الله عليه وسلم. قالت* قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كل كلام ابن آدمَّ عليه لا له 


إلا أمرٌّ بمعروف. أو نهيٌ عن منكرء أو ذِكرٌ للها" . 


. صن(7017)‎ )1/١7( الصمت» لابن أبي الدنيا رقم‎ « )١( 
.)7١0( «الزهد» لابن أبي عاصم رقم (5”) ص‎ )6( 
.)5170( «الصمت» لابن أبي الدنيا رقم‎ )9( 

(54) «سير أعلام النبلاء» (5/ 765). 

() تقدم تخريجه ص (11). 


5 / بصائر في الفتن 


وقال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- : «اعلم أنه ينبغي لكل مكلّف 
أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إِلَا كلامًا ظهرت فيه المصلحة» ومتى 
استوى الكلامُ وتركه في المصلحة. فالس الإمساك عنه؛ لأنه قد ينج 
الكلام المباح إلى حرام أو مكروه؛ وذلك كثير في العادة» والسلامة”) 
لا يعدلها شيء . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم» قال : 
(مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت) متفق عليه 7" 
وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلامٌُ خيرّاء وهو 
الذي ظهرت مصلحثه؛ ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم»”" اه. 

وقد قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: (إذا أراد الكلامٌ فعليه أن يفكر 
قبل كلامهء فإن ظهرت المصلحة تكلمء وإن شك لم يتكلم حتى 
لي ج80 إى. 


( السلامة ! هي البراءة من العيوب» كما في «القاموس»» وهي من الكلمات 
الجوامع؛ فإن من سلم نجاء فهي قريبة من العافية؛ ولذا تكون دعوة الرسل عند 
مرور الناس على الصراط : «اللهم. سلم سلما وكان عبد الله بن الخيار يقول في 
مجلسه: «اللهم سلّمّناء وسلم المؤمنين منا»» وقال الشاعر : 
وقائلة لي ما لي أراك مُجَنْيا أمورًا وفيها للتجارة مربخٌ 
فقلت لها: كفي ملاقكِ واسمعي فنحنٌ أناسٌ بالسلامةٍ نفرع 

فيه تقدم تخريجه ص (18). 

7 «رياض الصالحين» مع «دليل الفالحين» (751/5؛ 7"58). 

(5) «الأذكار النووية»؛ ص(7585). 


بصائر ني الفتن _ 


وقال رجل لسلمان الفارسي -رضي الله عنه-: «أوصني»» فقال: «لا 
تتكلم!» قال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم». قال: «فإن 
تكلمتٌ فتكلم بحق» أو اسكت)"' . 

قال الشافعي -رحمه الله-: 

وجدتٌ سكوتي متجدًا فلزمه إذا لم جد ربصا فلستٌ بخاسر 

وقال -أيضًا- : 

قالوا سكت وقد خوصمتٌ قلت لهم 0 إن الجوابَ لباب الشرٌ مفتاح 

وقال مرةً رجل: (ما أشدّ البرد اليوم!» فالتفت إليه المعافى بن 
عمرآن» وقال: لاستدقات الآن؟1 لو سكث؛ لكان هيدا لكأ . 

وقال أبو بكر بن محمد بن القاسم: كان شيخنا أبو إسحاق الشيرازي 
إذا أخطأ أحد بين يديهء قال: «أيّ سكتة فاتتك؟) ” . 


(جامع العلوم والحكم) 1512 : 
االسير ا 67 85). 
«السير» /١(‏ 566). 


4 بصائر في الفتن 


حفظ االسان في الفشن 

قال الله تعالى + 9# و جَنهِدوا في وا ستوسي ‏ : مممع]ء وقال -عز 
وجل - : ياي للقي ليت ]ز يويك ورت السقدار 4 
غِلْظَة 4 [العوية : ]ع فمن سن الجهاد البداءَة بالعدو الأقرب فالآقرب». 
والتفسص. الأعارة بالسوء بين حتى الإنسان هى أقرب أعدائه إليةه قلييدا 
بمجاهدتها وقمعهاء خصوصًا وأنها التي تأمر اللسان بالغِيبة» والنميمة. 
والجدل+ والمراعه والكلسب:» والكخوفن فى القت . 
وسلم- : «المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل1'' . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
(أفضل الجهاد: أن تجاهد نفسك وهواك فى ذات الله عز وجل1" . 

وقال أبو حازم -رحمه الله-: «قاتِل هواك أشدّ مما تقاتل عدوك1” . 

ويتأكد وجوب حفظ اللسان وقت الفتن لما لِلُسان من الى فى 
إشعالهاء وقد يحسب المغرور أنه إذا كف يده فقد اعتزل الفتن» ولا 
يدري أنه لا ينجو منها حتى يكف لسانه أيضاء وكم من خائض في الفتن 
متلوث بها بلسانه. وهو يظن أنه ناج منهاء وضر مح انظ الساعين قيياا: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ .٠7١‏ 77)» والترمذي »)١57١(‏ وقال: احسن صحيح». 
وابن حبّان رقم (5775). (41707)» والطبراني )"09/١14(‏ رقم (1/41)» وقال 
الألباني في «الصحيحة»: (إسناده جيد)» (7/ 585). 

90 وواء أ سيم في «الحلية» (5597/5). وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم .)١595(‏ 

5 «السليةة ذم 1م 


يصائر في الفتن 1 


المضُرمين نارّهاء ومِن 2 م قال وهيب بن الورد -رحمه الله-: «وجدت 
000 
العزلة في اللسان» 


وعن عبد الله ؛ ود المياوك قاله: قال بعضهم في تفسير العزلة : لحيو أن 
يكون مع القوم. فإن خاضوا في ذكر الله فخض معهمء وإن خاضوا في 
غير ذلك فاسكت؟"! 


وعن حذيفة رضي الله عنهء قال: (إن الفتنة وَكُلَتْ بثلاث: بالحادٌ 
اتير الذي ا 1-0 له شيء إلا 1 البعة بالسيقة ": وبالخطيب الذي 


62 
0) 
ايساد حتى تبلو ما 00 


وعن ابن مسعود -رضي الله عيد- أت قال الما كر نت عنذه الفتخ» 


وسئل: أي أهل ذلك الزمان شر؟ قال: «كل خطيب مِسْقَء ”ع ٠‏ وكل 
10 3 
راكب موضع) 


10( «الصمت» لابن أبي الدنيا رقم (5). 

30( «المصدر نفسه) رقم (/8"9) . 

7 الحادٌ: النشيط القوي القلب. أو الطائش» والنّخُرير: العالم الحاذق في علمه. 
ومراده: أن مثل هذا المتهور لا رجاء له في النجاة؛ لأنه يفكر بسيفه . 

(54) وهذا كسابقه صاحب سيفء لكن سيفه لسانه . 

0 لأن القسنة امعحان: له . 

03 «7بسلية الأولياءة 74/1 ). 

ف4 الخطيب المِسْقَع والمِضّْفَع: البليغ» أو: من لا يرْتَحْ عليه في كلامه» ولا يتتعتع . 
وإنما قال ابن مسعود -رضي الله عنه- ذلك؛ لأن الأول محرّض على الفتنة بلسانه» 
والآخر بسنانه» فاجتمع الشران: شر القول» وشر العمل . 

() «شرح السّنّقه (7/15١)ن‏ والراكب المُوضع في الفتنة: المُسْرعٌ فيها. 


,, 


بصائر في الفتن 


والنصوص التالية اليحسل العا خطورة وفع اللسان ‏ فى الفتن : 
عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عفيماك: 21 وول الله على الله 


عليه وسلم- قال: «تكون فتنة تَسْتَنِظِفٌ'' العربء» قتلاها في النارا"' , 
اللسان فيها أشدًا”© من وقع السيف!؟ . 


)١(‏ تستنظف العرب؛ أي: تستوعبهم هلاكًا ؛ يقال: اسْتَنْظَفتَ الشىء»ء إذا أخذته كله 


بيه 


ومنه قولهم : استنظفت الخراجء ولا يقال: نظَّفْتُه. كما في «النهاية» (0/ 079 
وقال القاري: «أي: تطهرهم من الأرذال وأهل الفتن» نقله في «تحفة الأحوذي» 
5 

في النار؛ أي: سيكونون في النار أو هم حينئذٍ في النار؛ لأنهم يباشرون ما يوجب 
دخولهم مق النار؛ كقوله تعالى: إن ار فى َعم 9 * [الانفطار : ٠]ء‏ قال 
القاضي -رحمه الله تعالى- : المراد «بقتلاها؛ مَنْ قتِل في تلك الفتنة» وإنما هم من 
أهل النار؛ لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة والخروج إليها إعلاء دين أو دفع ظالم 
أو إعانة محق» وإنما كان قصدهم التباغي والتشاجر طمعًا في المال والملك. 
اللسان فيها أشد؛ أي: وقعه وطعنه على تقدير مضاف» ويدل عليه رواية: «إشراف 
اللسان» أي : إطلاقه وإطالته أشد من وقع السيف؛ لأن السيف إذا صُرِب به أن في واحدء 
واللسان تضرب به في تلك الحالة ألف نسّمّة» كما في «تحفة الأحوذي» (5/ 507). 
قال القرطبي -رحمه الله تعالى-: «قوله: «اللسان فيها أشد من وقع السيف» أي : 
بالكذب عند أئمة الجورء ونقل الأخبار إليهم» فربما ينشأ عن ذلك من النهب 
والقتل والجلد والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشأ من وقوع الفتنة نفسها» اه. من 
«التذكرة؟ 2155/9 . 

ونقل المناوي عن القاضي ابن العربي قوله : (وجة كوئه أشد : أن السيف إذا ضرب 
ضرية وااحدة سضيت؛ واللسان يضرب به في تلك الحالة الواحدة ألف نسمة» ثم هذا 
يحتمل أنه إخبار عَمّا وقع من الحروب بين الصدر الأول» ويحتمل أنه سيكونء وكيفما 
كان فإنه من معجزاته ؛ لأنه إخبار عن غيب»اه. من «فيض القدير» .)٠١١/5(‏ 
أخرجه أبو داود )55١/5(‏ رقم (57576)» وابن ماجه )١71١17/1(‏ رقم (/79571), 
والإمام أحمد )170/١١(‏ رقم (59480)» وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق 
«المسند» 2)١7١/١١(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه) رقم .)"١9(‏ 


بصائر في الفتن / 


وروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسولٌ الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «ستكون فتنة صَمَّاءٌ بَكْمَاءُ عَمْيّاك*' من أشرف لها 
اسْتَشْرَفَتْ له» وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف»)"". 


وروي عن 7 عمر -رضي الله عنهما - قال رسول الله 090 الله 
عليه وسلم- : (إياكم والفتن. فإن اللسناة فيها مثل وفع السيف730. 
صلى الله عليه وسلم إذ ذكروا الفتنة» أو ذْكِرتْ عنده: قال: «إذا رأيتم الناسّ 
قد مَرِجَتْ عهودهم, وكَفّت أماناتهم. وكانوا هكذا) -وشيّك بين أصابعه- 
قال: فقمت إليه» فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: «الزم 
بيتك؛ واملك عليك لسانك, وحُذ بما تَعْرفُء ودَعْ ما تُتكرء وعليك بأمر 
خاصةٍ نفسكء ودّع عنك أمرٌ العامة»””'. 


)١(‏ وصف الفتنة بأوصاف أصحابهاء أي: يعمي الناس فيهاء فلا يرون منها مخرجاء 

09 ووأة أبو كاوه (5/ 570) رقم (5775)». وقال الحافظ المنذري في «مختصر سنن 
أب داود): الفي إسناده عبد الرحمن بن البيلماني, ولا يحتج بحديثه) اه. ,)١58/5(‏ 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» رقم (9117). 

() رواه ابن ماجه (7/ )1721١7‏ رقم (27947؛ وقال الألباني في «ضعيف ابن ماجه» رقم 
(8) ص(19): اضعيف جدًا). 

() رواه الإمام أحمد »)7١7/7(‏ وأبو داود رقم (5757) واللفظ لهء والحاكم (4/ 
606©؛»© وصححهء ووافقه الذهبى» ونقل المناوي في «الفيض» تحسين المنذري 
والعراقي إياه /١(‏ *757).» وصححه الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق المسند؛» /١١(‏ 
7 2؛» والألباني في «الصحيحة» رقم (؟0:7). 


4 بصائر فىي_الفتن 


ولما كان «الدفع أسهل من الرفع» و«الوقاية خيرًا من العلاج»» أثنى 
النبى -صلى الله عليه وسلم- على من يلزم بيته اتقاءً لآافات اللسان 
واحترارًا من الغيبة» والنميمة» والجدل؛ والسعاية وغير ذلك مما يكون 
وقودًا لإضرام نار الفتن. 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
«. .. ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانًا كان ضامنًا على الله)(2 . 

وهذا يدل على فضيلة من اعتزل مجالس الناس» ولزم بيته بنية كف 
شر لسانه عن إخوانه المؤمنين» كما قال -صلى الله عليه وسلم- في 
أفضل الأعمال بعد الجهاد: «مؤمن في شِعْبٍ من الشعاب يعبد الله؛ 
ويَدَعَ النامن مِنْ شَرُه)(" . ْ 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- خرج عليهم وهم جُلُوس في مجلس » فقال: «(ألا أخبركم بخير 


6 5 الحديث رواه ابن حبّان فى (صحيحه) رقم 1/7 والطبراني 7 «الكبير) 
(4265/5» والحاكم (0/ 940)»: وصححهء ووافقه الذهبي» والبيهقي في «السنن» 
.)١١7 »557/9(‏ وانظر: «المسند» .)55١/6(‏ والبزار »2)١5159(‏ ولمجمع 
الزوائد» (ه/ لالا1؟) .)53١5/1١١(‏ 
ومعنى «ضامن على الله» أي : مضمون» على 14" «(عيشة راضية» ايى: مرضية» 
أو: ذو ضمان. قال النووي في «الأذكار»: «معنى (ضامن) صاحب الضمان» 
والضمان: الرعاية للشيء» كما يقال: (تامرء ولابن) أي: صاحب تمر ولبن». 
وانظر: «فيض القدير» للمناوي (/719)» و «النهاية» لابن الأثير (7/ 7 .)1١‏ 

(؟+) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- مسلمٌ »)١1888(‏ وابن ماجه 
(7918)» وابن حبّان (2)505 وغيرهم. 


بصائر في الفتن 1م 


الناس منزلّا؟), فققلنا : بلى يا رسول الله قال * ترجل أذ براس فرسه 
فى سبيل الله حتى عَقرت أو يقتل» فأخبركم بالذي يليه؟». قلنا: بلى 
يآ رسولن اللىة كان : (أمرقؤ معتزل في شِعب يقيم الصلاة. ويؤتى الزكاة. 


2 


ويعتزل شرور الناس غ3 الحديث . 


وأحدر أن تبحر تك 


وقال عبد الله بن داود: «من أمكن الناس من كل مأ يريدول. أضروا 
بدينه ودنياه)”' . 


وعن ريات برخ حذلير . قال * «الوددت أني في حير من حديد. ومعي مأ 
يُصلحني. لا أَكَلم الناسَ» ولا يكلموني حتى ألقى الله تبارك 


(1) أخرجه أحمد (١89//1؟):‏ والنسائي (5/ 87): والدارمي (5/ 17701 ١7)غ‏ وابن 
حبّان (565).» قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: اوإستاقه عسنة. 

(؟) «صفة الصفوة» (5/ .)١59‏ 

() «سير أعلام النبلاء» (9/ 2759 . 

(5) «حلية الأولياء» (91//85١)؛‏ و «الزهد» لابن أل عاصم رقم (51) ص(575). 


لله بصائر في الفتن 


تورع السلف عن افات اللسان فى الفتن 

قال إياس ون مصاوية بن قوّة سريحبة الله اتغال ب: 

«كان أفضلهم عندهم -أي عند الصحابة رضى الله عنهم- أسلمهم 
صدوراء وأقلهم غيبة)”''. 
يقع في خالل عند سعدء فقال: «مه! إِن ما بيننا لم يبلغ ديننا)”"* . 
95 الله عنها-». فقال له: «اسككتٌ مقبوحًا مشوحشاء فأشهد أنها ذزوجة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنة». وفى رواية: «اغرب مقبوحًا 
أتؤذي محبوبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟!) '". 

وقال ثابتٌ البنانُِ : «إن مطَرّفَ بن عبد الله قال: لبثت في فتنة ابن 
الزيير. تسبعًا أو سبيعًا ها أشمرت فيها بخير: ولا استخبرت فيها عن 
خير)ا. 

وعن شقيق. قال: قال لي شريح: ما أخبرت ولا استخبرت منذ 
كانت الفقنةةء قلته: «لو كنت عغلك: سبرنى أن أكون قد متةة قال:: 


47 حلية الأولياء» (/ 6؟١).‏ بلفظ : اعندي -يعني الماضين». ولعل ما العام أقرب . 
37 «المرجع نفسه» /١(‏ 45). 
أخرجه ابن عساكر كما في «الكنز» »)١١7/7(‏ وابن سعد (10/6). 


«فكيف بما فى صدري» تلتقى الفتتان: إحداهما أحب إليّ من 
ال 

وقال الإمام الزهري -رحمه الله تعالى-: (حدّئني عروةٌ أن 
المسورَ بن مَحْرّمة أخبره أنه وفد على معاويةء فقضى حاجتّه. ثم خلا 
بهء فقال: «يا مسورٌء ما فعل طعئك على الأئمة؟2». قال: «دعنا من هذا 
وأحسن»» قال: «(لا والله! لتكلمشي بذاتٍ نفسِك بالذي تعيبٌ عليّ» قال 
مسور: «فلم أترة شيقا اعيبه عليه إلا كدت لف قال : الا أبرا مع الذني 
فهل تَعْدٌ لنا يا مسورٌ ما نلى من الإصلاح في أمر العامّة» فإن الحسنة 
بعشر أمثالهاء أم تعن الذقرث وقرك المحاسة؟1 كال؟ نما أذكر إل 
الذنوب»: قال معاوية: 2فَإنا تعترف لله يكل ذنب أقثيتاء: فهل اذك 
باسوة خثرت. فى حاصتك مفقى يأك عينك. إك لم قرا قال: 
انعم»؛ قال: «فما يجعلك الله برجاء المغفرةٍ أحقّ مني» فوالله ما ألي 
من الإصلاج أكثر مما تلي» ولكن والله لا أخيّر بين أمرين» بين الله 
وبين غيره» إلا اخترتٌ الله على ما سواهء وإني على دين يُقبل فيه 
العمل وتسرى قي بالعسنات» روبجزى قيه بالانقوب [لذرآن يله الل 
عنها»؛ قال: «نَحَصَمَنِي» قال عروة: «فلم أسمع المسورٌ ذكر معاويةً إِلّا 
على علي , ظ 

عن أبي راشدء قال: (جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن 
عمرء فقال: إني رسولٌ إخوانك من أهل البصرة إليك. فإنهم يقرءونك 
«حلية الأولياء» .)١17*/5(‏ 
(سير أعلام النبلاء» ("/ 25391()1١5١ .16٠‏ 97"). 


4 بصائر في الفتن 


السلام؛ ويسألونك عن أمر هذين الرجلين: علي وعثمان» وما قولك 
فيهما؟ فقال: «هل غير؟2 قال: «لا4»». قال: «جَهُروا الرجل»» فلما فرغ 
من جهازه قال: «اقرأً عليهم السلام. وأخبرهم أن قولي فيهم : تلك 
م قد حلت لهام ما كَسِنَتْ وَل كا كسَنس ولا مَكنُوْنَ عَمًا كنأ يبون 09 4 
[البقرة: 01 6 

وعن شريك قال : سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين على ومعاوية. 

7 ١ 

اشتغل بنفسه» ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره) 

وقال الشافعي: قيل لعمر بن عبد العزيز: «ما تقول في أهل صفين ؟) 
رن 

وقال الرياشى -رحمه الله تعالى- : 


على ربي حسابهمُ إليه تناهى عِلمُ ذلك لا إِليّهْ 
وليس بضائري ما قد أَنَوْه إذا ما الله أصلح ما لديَه(؟) 


وعن الهيثم بن عبيد الصيدلاني» قال: سمع ابن سيرين رجلا يَسَبّ 
الحجاج» فقال: «مه أيها الرجل! إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب 


3 «العزلة» للخطابى ص(١5).‏ 
2( وؤسلة الآرلاء» (م/ه0). 

0 «العزلة» للخطابى ص(١5).‏ 
(4) «الأذكار النووية» ص (588). 


بصائر في الفتن 4 
عيلئّه قَط أعظمٌ عليك من أعظم ذنب عمله الحجاجٌ» واعلم أن الله -عز 
وجل- حَكمٌ عدلٌ. إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئًا فشيئًاء أخذ 

وكان عبد الله بن الخيار يقول فى مجلسه: «اللهمٌ سلمنا: 595 
المؤمنين هِنَا1" . 


.)57581( «شعب الإيمان» (781//6) رقم‎ )١( 
.)194/1١( (؟) «تذكرة الحُفّاظ»‎ 


م بصائر في الفتن 


رب قولٍ يسيل منه دَمُ 

لا ينحصر شوم إطلاق اللسان في الفتن في ولائم السوء التي يسودها 
الجدل والمراء والغيية والسيعة؛: لكيه يسداها إلى آثار خطيرة في واقع 
الأمة. فالشر مبدؤه شرارة» «ومعظم النار مِن مستصعْر الشرر» . 

- وكثير من الفتن تُبْدّر بذرتها في مجالس الغيبة والوقيعة» ولا يتوقع 
أصحابها أن تبلغ ما بلغت» ثم تُلَقَحْ بالنجوى. ونَْتَحْ بالشكوى» وإذا 
بها تشتعل وتضطرم رويدًا رويدًا حتى يستعصي إطفاؤها حتى على الذين 
أوقدوا شرارتهاء فهؤلاء الغيابون أكلة لحوم البشر هم من الذين وصفهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: (إن من الناس مفاتيح للخير 
مغاليقٌ للشرء وإن من الناس مفاتيحٌ للشرء مغاليقٌ للخيرء فطوبى لمن 
جعل الله مفاتييح الخير على يديه» وويل لمن جعل الله مفاتيحَ الشر على 


بديةه) 


أخرجه ابن ماجه رقم (79). وابن أبي عاصم في «السّنّْةة رقم (/191)» وحسّنه 
الألباني بطرقه في «الصحيحة) رقم (17175). 


بصائر في الفتن إذه 


- وهاك هذه الشواهد التاريخية التي تدل على أنه «رُّبَّ قولٍ يسيل منه 


)١( و‎ 
(( 
. 53 


قال أبو معبد عبد الله بن عَكيم الجهني -تابعي جليل- في خطبة له : «لا 
أعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان». فقال رجل متعجبًا : «يا أبا معبدء 
أَوَأُعنتَ على دمه؟ك. فقال أبو معبد: «إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا 


على ه50 

ولقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن العبدٌ ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالّا يهوي بها في جهنو 

فهؤلاء الساعون بالوشاية والنميمة» أخصّوا اجتهادات أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وصوّروها بحسب ما تتخيل عقولهم 
الضعيفة» وقلوبهم المريضة»ء فاتخذوا ذلك سلما إلى الفسنة0". 


حين علم حذيفة -رضي الله عنه- متتل عقطات بن عفان رقي اللة 
عنه- قال: «اللهمّ العن قَتَلتَهُ وشْنَامَه اللهمّ إنا يننا تماقيه ويعاتبناء 
فاتخذوا ذلك سُلَّما إلى الفتنة» اللهمٌ لا تُمِْهِم إِلّا بالسيوف»79 


010 انظر: «المنهج المسلوك في سياسة الملوك» ص(5497). 

(0) أو فوم على سجنه وتشريده» وشلله عن دعوته. 

() «الطبقات» لابن سعد ("/ .)8١‏ 

(5) رواه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- البخاري رقم (2»)1474 ومسلمٌ رقم 
(598؟). 

(0) وقد جمعها الإمام ابن العربي» وفنّدها في كتابه المبارك «العواصم من القواصم». 
فانظره ص(5/ا-٠6١)‏ ط. دار الكتب السلفيةء» ه8٠8١ه.‏ 

38 «الكاعلة لاين الآثير 7/79 81). 


4ه بصائر في الفتن 


قال عبد الرإسديء ديل للحسع السبرف سوكلاهها من القارعيةه: 
ليا أبا سعيد» أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب بن أبي صفرة'" إلا 
أنه عاون بلسانه» ورضي بقلبه»: فقال الحسن: «يابن أخي كم يد عقرت 
الناقة؟4» قلت: (يد واحدة» قال: «أليس قد هلك القوم - جميعًا برضاهم 
وتماليهم؟]'' . 

ولعل النزعة الخارجية التي تُطل برأسها من وقت إلى آخر لتبعث 
الحياة في فِكر الخوارج الأولين وسلوكهم هي المسئولة عن كثير من 
التعديات على الحرمات» فقد قال -صلى الله عليه وسلم- في شأن 
الخوارج: «يقتلون أهل الإسلام. ويَدّعون أهل الأوثان)' » وهذه 
العلامة هي التى جعلت أحد العلماء. وقد وقع مرة في يد بعض 
الخوارج» فسألوه عن هُويته» فقال: «مشرك مستجيرء يريد أن يسمع 
كلام اللدقء وهنا قائرا له: هن عليعا أن نجيرك: .وَتَلِقُكَ مأمنكة: 
وتلوا قول الله تعالى : #وإن أحد من المتركين النقجارك لد م حَقٌَّ يَسْمَمَ 
هه أل 23 اللكذ مم4 [التوية ‏ 5] » بهذه الكلمات نجا «مشرك مستجير), 
ولو قال لهم: «مسلم» لقطعوا رأسة”' . 


)00( وكان قد انشىّ عن الدولة الإسلامية معتمدًا على وجاهة أبيهء وكان أبوه -رحمه الله 
تعالى- مبيدًا للخوارج . ش 

وي «الزهد» لاومام اعد ص(5894). 

0 رواه الإمام يك 258/6 والبخاري رقم 27 (6١/ه١ة).‏ ومسلمء 
وأبو قاود: والتساتي. 

(4) وانظر صورًا مماثلة من تهور الخوارج وانتهاكهم حرمات المسلمين مع تورعهم مع 
الكافرين في اتليس إبليس» لابن الجوزق 21180 9؟1). 


بصائر في الفتن 1م 


وتكفير المسلم مفتاح اسشاحة دمه . 

- فقد انهم القاضي عياض -رحمه الله تعالى- بأنه «يهودي»؛ لأنه 
كان يلؤم بيته للتاليف نهار السيت. 

- وهذا الشيخ علاء الدين العطار تلميذ الإمام النووي -رحمهما 31- 
مع أنه كان شيخ زمانه- كان يمشي متأبظًا وثيقة من أحد القضاة بصحة 
إيمانه. وبراءته من كل ما يكفره. مخافةً أن يصادفه أفَّاك فى مجلس . 

- وفى القصة التالية معتبر ومزدجر وتذكرة بأ المن الغيية ما فتل)2 : 

عن رشيد الفا قال: خرجت مع مولاي إلى. مكة. فجاورناء فلما 
كان ذات يوم»ء جاء إنسان فقال لسفيان: «يا أبا عبد الله قَدِم اليوم 
حسن وعليٌ ابنا صالح». قال: «وأين هما؟» قال: «فى الطواف»» قال: 
(إذا مَرَاء فأرنيهما». فمرّ أحدهماء فقلت: «هذا علىٌ)» ومرّ الآخر. 
فقلت: «هذا حَسَّنّ). فقال: «أما الأول فصاجب آخرة.ء وأما الآَحَرُ 


فصاحب سيف. لا يملا جوفه شيء'. قال: فيقوم إليه رجل ممن كان 
معناء فأخبر عليّاء ثم مضى مولاي إلى علي يسلم عليه» وجاء سفيان 
يسلم عليه. فقال له على : ل(يا أبا عبد الله» ما حملك على أن ذكرتٌ 
أخي أمس بما ذكرته؟ ما يُؤمنك أن تبلغ هذه الكلمة ابن أبي جعفر. 
فيبعث إليه» فيقتله؟» قال: فنظرت إلى سفيان» وهو يقول: (أستغفر الله) 
وجادتا عيناه”'". 


. 0753 /1/( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


4 بصائر في الفتن 


- وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال: كنا مع رجاء بن حيوّة 
فتذاكرنا شكر النعم» فقال: (ما أحد يقوم بشكر نِعمة»؛ لقنا ول على 
رأسه كساءء فقال: قوللا أميرٌ المؤمتي: 415 فقلنا» لاوما ذكر أهير المؤعتين 
هنا؟! وإنما هو رجل مِن الناس»» قال : فغفلنا عنه» فالتفتَ رجاءٌ فلم يره. 
فقال : نيتم من صاحب الكساءء فإن دُعيتم» فاستحُلفتم» فاحلفوا»؛ 
قال: فما علمنا إِلّا بِحَرَسِي قد أقبل عليه" » قال: «هِيه يا رجاءء يُذكر أمير 
المؤمنين» فلا تحتج له؟!). قال: فقلت: «وما ذاك يا أمير المؤمنيت؟». 
قال: «ذكرتم شكر النعم» فقلتم: ما أحد يقوم بشكر نعمة» قيل لكم : ولا 
أمير المؤمنين ؟» فقلتٌ: أمير المؤمنين رجل من الناس!24)» فقلت: «لم يكن 
ذلك»؛ قال: «الله؟»» قلت: «اآلله»» قال: فأمر بذلك الرجل الساعي. 
فضرب سبعين سوطاء فخرجت وهو متلوّث بدمهء فقال: «هذا وأنت 
رجاءٌ بن حَيُوة؟1: قلت : «سبعين سوطا في ظهرك خير هن دم مؤمن»؛ قال 
ابن جابر: فكان رجاء بن حيوة بعد ذلك إذا جلس في مجلس يقول» 
ويلتضة اتأستووا عاصيه الكساداة , 

قال الشاعر: 


يموت الفتى من عثرةٍ بلسانه وليس يموت المرء من عفرة الرّجل 


.. 


فعثرته بلسانه تُذْهب رأسه <١‏ وعثرته برجله تبرا على مهل 
آخر : 
ومجرح السيف تذمله فيبرا وجرحٌ الدهر ما جَررَحَ اللسانٌ 


001 يبدو َف في هذا الموضع سقطلا : ولعله : (افاصطحيبه » وأدخله على أمير البؤعتي:1. 
(؟) «سير أعلام النبلاء» (051/5). 


بصائر في الفتن 04١‏ 


جراحاتٌ الطعان لها التئام ولا يلتامُ ما جَرَح اللساة(١)‏ 
لخر : 


وجرح السيف يأسوه المداوي ١‏ وجرخٌ القولٍ طول الدهر دامي”) 


1 «المحاسن والمساوئع» للبرهيقى 11 ا‎ )١( 
.)38١(ص «المصدر نفسه»‎ )( 


11 بصائر ني الفتن 


ومن أسباب التجاة من الفتنخ : 


اعتزالها والفرار منها 
فقد حب الشرع الشريف على اجتناب المشاركة في الفتن» وكففٌ اليد 
عنهاء والفرار منها . 
عن بلال بن سعد في قوله تعالى: لايَيبَاِقَ لين امو إِنَّ أَننى 
اسع 46 الآية» [العنكبوت: 01]» قال: عند وقوع الفتنة : أرضي واسعة» 
ففروا إليها"''. 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيٌ -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «ويلٌ للعرب من شر قد اقترب» أفلح مَنْ كف يد 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «كيف بكم وبزمانٍ يوشك أن يأتي, يُقَريّل الناسٌ فيه 
غربلةً وتبقى حُثالةٌ من الناس قد مرجت عهودُهم وأماناتهم. فاختلفواء 
وكانوا هكذا؟» -وشبّك بين أصابعه- قالوا: كيف بنا يارسول الله! إذا 
كان ذلك؟ قال: «تأخذون بما تعرفون» وتَدَّعون ما تنكرون» وتقبلون 
على خاصّتكم. وتذرون أمرَ عوامٌكم) ". 


.)75١ا//5( «حلية الأولياء»‎ )١( 

030 رواه أفى ذأوة رقم 01575 والإمام اميك في الالفينتل) 0551/6 وصححه 
الآلبانى ف ااصحيح أَبى داود) روا 2 ٠‏ . 

(9") رواه ابن ماجه رقم (400"), وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم 
(255"”). و«الصحيحة» رقم (8ه 1 


بصائر فى الفتن قاما 


سس سس سكم 


وعن خالد بن الوليد -رضي الله عنه- قال: كتب إلى أمير المؤمنين 
حين ألقى السام بَوَانيَهُ (0© بيه "© وعَسَلَاء ٠‏ فأمرني أن أسير إلى الهند. 
والهند في أنفسنا يومئذٍ البصرة» قال: وأنا لذلك كاره» قال: فقام رجل 
فقال لي : يا أبا سليمان» اتق اللهء فإن الفتن قد ظهرت,ء قال: فقال: 
«وابن الخطاب حي؟! إنما تكون بعده» والناس بذي بِلِيّانَ90)» أو بذي 
بليان بمكان كذا وكذاء فينظر الرجل فيتفكر: هل يجد مكانًا لم ينزل به 
ميك[ ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر؟ فلا يجده)ء قال : 
«وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بين يدي 
الساعة الهَرّْج2)». فنعوذ بالله أن تدركنا وإياكم تلك الأيام»40). 


ع عو 5-1 


2 أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ -رَضِيَ الله عَن- أنه قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 
0 الله عَلَيْه ة وَسَلَمِ- : شك أن كو خَيْرَ مال الْمُسْلِمِ عَتَمْ 24 بَع 
بها ا الْحِبّالٍ ومواقء نِعَ القَظر يَف بدينه من الفقن»60. 


(9) بوانيه: خيره وما فيه من السّعة والنعمة. 

ووه انعية: قيل 4 الريدة. آي: صارت كاتينا وندة وعسل 8 لأنيا صضارنت تع لعراليا 
مين عير عه : 

(م) المراد: إذا كانوا طوائف وفرقا من غير إمام؛ وكل من بعد عنك حتى لا تعرف 
موضعه فهو بذي بل ' وهو من : ؛ لين الي |الاأرضى إذا ذهب »؛ وأراد ضياع أهورر الثاس 
بعده . 

(:) أخرجه الإمام أحمد (5/ 40)» والطبراني في «الكبير» رقم (841*) ,.)١١5/5(‏ 
قال الألبانى : «بسند حسن فى المتابعات والشواهد)» اه. من «الصحيحة» (59/5؟) 
حديث رقم (1583). 1 

(ه) رواه البخاري في «صحيحه» رقم (571/9) باب: مِن الدّين الفِرار من الفتن. 


ك1 . بصائر في الفتن 


سن .جنر افيه 


البو سوسس قل سبيت تيفك 2 يك فيال حي 


قَالَ: َعَم سَمِعْتَ سَمِعْتُ أبا يك بُحَدثُ» كال ؛ شرل اللو مسجل الله عله 
سَلَّه- : وِنّهَا ستكُونُ قن ألا متو فق الَاِدُ يها حير مِنَ الْمَاشِي 
يها وَاْمَاشِي فبها حر من السَاعِي ليها ألا قداث أ وَقعَتْ كَمَنْكَانَ 
َه إل كلْنْحَقْ يإيله» وَمَنْ كانت لَهُ عَم َللْحَقْ نَم بعَتَمِهِه وَمَنْ كَانَثْ لَهُ أَرْضٌ 
ليَلْحَقْ بِأَرْضِه)» قَالَ :كان 2ل 6 رسوك اللو أرأوكدمن لم يكن له إيل 
وَلَاعَنَمُ وَلَا أَرْضٌ قال ايعو إلى سَيْفه يف يدق على حجر ثم لبج إن 
اسْمَطاعَ النّجَاء الله مَل يَلفْتُ؛ لله مل بَلَْتُ» اللّهُمَ هَل بَلَفْتُا قَالَ: 
فَقَالَ رَجَل : يا ورك اللده أكاقة إن أَكْرِهُتٌ 5 حَنّى يُنْطَلَقَ بي إلى حل 


الصَّمَيْن أَوْ إِخْدَى الْفِتَيْنِ شري رَجُل بِسَيْفِه مفه سَيفِهِ أو يَجِيءٌ سَهُمْ ف 6 ني 015 : 


١سوءُ‏ بإثمه 4 وَِنْمِكَ ين من أصْحَابٍ 0 1 
وتَن الْحَسَنْء عَن الْأَحْتَفٍ بْن قَيْسء قَالَ: حَرَجْتٌ وَأَنَا أريدٌ هَذَا 
لرَجُلَ لقتم أثر بكركء قال : أن يب أختف: ؟ قال: قُلْتُّ: أَريدٌ 


ضْرّ ابْنِ عَم رَسُولٍ اللَّو صَلّى اللّهُ عَلَْهِ وَسَلَم -يَعْني عَليًّا- قَالَ: فقَال 
لي : يا أختف, ازجع ! إن سَمعتٌ رَسُّول اللو -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
تقول : (إذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْمَيْهِمَا فالقَاتِلٌ والمقْتّولُ في النَارِ) قالَ: 


َكلت ار فتك يا رَخولٌ الله هذا الْكَائِل قَمَا جا العقثول؟ كال ؛ : ا 
002 


- 
م6 


فل أَرَادٌ قَثلَ صَاحبدا 


)010 رواه مسلم في (صحيحه) رقم (/5.1؟). 
000 رواه البخاري رقم 551/7 ومسلم رقم (/58؟). 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسولٌ الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «ستكون فتنٌ القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم. والقائم فيها خيرٌ 
من الماشي. والماشي فيها خير من الساعيء من تشرّف لها 
تستشر فه' '“. فمن وَجَدَ ملجاً أو مَعاذًا فليعُلْ .ه»0). 

وقال حذيفة -رضي الله عنه- (إياكم والفتن» لا يشخصٌُ إليها أحد. 
فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته. كما ينسف السيلٌ الدَّمّت)2©. 


03 


وعن أبي بردة» قال: دخلت على محمد بن سلمة فقال: إِنَّ رَسُولَ الله 


-صلى الله عليه وسلم- قَالَ : (إنها ستكون فت وَْرَةٌ واختالافت . فَإِذَا كان 


كذلك ؛ فأتِ بسيفك أخدًا فاضربه > حتى ينقطع . م اجلس فِي بيتك حتى 
نيك يَدٌ حَاطَِةٌ أو مَيةٌ قَاضِيَةً) . فقد وَفَعَتْ وفعلتٌ ما قَالَ رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم”*". 


وعن أبي ذر -رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : اكيف أن ذا آنا ذر] ومونًا يصيبٌ الناسن حتى يُقَوّم البيثت 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر -رتحمة الله اتغالى- : «قوله: هخ تشرّف لها) -بفتح المثناة 
والمعجمة وتشديد الراء- أي :طلم لهاء يآن يتصدى ويتعرضى لها وللآ يعرض لها ,... 
قوله: (تستشرفه) أي : تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك» يريد من انتصب لها انتصبت 
لهء ومن أعرض عنها أعرضت عنه. . وفيه: التحذيرٌ من الفتنة» والحث علي اجتناب 
الدخول فيهاء وأن شرها يكون بحسب التعاق بياة أأه.. من «فتح الباري» )3١ /١1(‏ . 

() رواه البخاري رقم .)55٠57(‏ ومسلم رقم (5885). 

9 الذدم : جمع دمنةء وهي ما نَُدمّنُه الإبل والغنم بأبوالها وأبعارها: أي تُلبّده في 
مرابضهاء فربما نبت فيها النبات الحسن النضيرء وفي الحديث: «فينبتون نباتٌ 
الدمخ فى السيل4؛ يريد البَثْر السرعة عا ينبت قبه» أنظر ؛ «النهليةة :01/9 

لقارواء لير ماجه رقم (59717). وانظر: «الصحيحة» للألباني رقم (41787. 


5 بصائر قُِ الفتن 


بالوصيف؟ (يعني القبر) قلت : ما خا رَ الله لي ورسوله (أوقال: الله ورسوله 
أعلم) قال : اتصئراء قال: «كيف أنت وجوعًا يصيب الناس حتى تأتي 
مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك» ولا تستطيع أن تقوم من فراشك 
إلى مسجدك؟» قال » قلت: الله ورسوله أعلم (أو: ماخار الله لي ورسوله) 
قال : اعَليكَ بالمّة»؛ ثم قال : اكيف أنت وثَتلَا يصِيبٌ الناس حتى تَغْرَق 
حجارةٌ الزّيت بالدّم؟» قلت : ما خار الله لي ورسوله , قال دالقق يمد أت 
منه» قال: قلت : يا رسول اللهء أفلا آخذ بسيفى فأضرب به من فعل ذلك؟ 
قال : "شاركتٌ القوم إذن» ولكن ادخل بيتك» قلت : يا رسول الله ٠‏ فإن دُخل 
بيني؟ قال: إن خشيتٌ أن يَبْهَرَك شعاع السينف فألقٍ طَرَفَ ردائك على 
وجهك. فيبوء بإثمهِ وإثشمك» فيكون من أصحاب النار» '' . 

ورُوي أن رجلا قال لحذيفة -رضي الله عنه-: إذ اقتتل المسلمون فما 
تأعرلى؟ قال: «انظر أقصى | بيتٍ في داركٌ فلح فيه» فإن دخل ابل 
فقل : ها د ِؤّْ بذنبي لنت 

وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : ١مَنْ‏ سَمِع بالدّجال كَلَينَاً عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو 
بحسب أنه مؤمن, فبتِّعه» مما يُبْعَتُ به من الشبهات» أو: لما يُبِعَث به 


000 


.)515١( رواه ابن ماجه رقم (7954), وصححه الألباني في «الإرواء» رقم‎ )١( 

0 رواه الدانى فى «السئن الواردة فى الفتن» /١(‏ 7506). 

ره رياه أب عاوة 5 (53019)غ والآياء أحمد :»)57١/5(‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
(«هوه)(4١1/١57)‏ والحاكم (5/١”7ه6)»‏ وصححه على شرط مسلمء وسكت عرته 
اللعبي.: وصححه الألبانيى في «صحيح الجامع» (0/ 707) رقم (511/1). 


بصائر ي. القت 4 


وعن أب مسعود -رصى الله كةب قال > (إذا وفع الناس فى الفتكة : 
فقالوا: اخرجء لك بالناس أسوة» فقل: لا أسوة لى بالشر)”"' . 

ومن مظاهر التطبيق العملى لمبداً كف اليد عن المشاركة فى الفتن 
واعتزالها : 


أن مروان بن الحكم لما دعا أيمن بن خريم إلى الخروج في قتال فتنة 
أجابه : إن أبي وعمي شهدا بدرّاء وإنهما عَهدا إل ألّا أقاتل أحدًا يقول: 
«لا إله إِلّا اللدى فإن أنت جئتني ببراءة من النار؛ قاتلت معك! ثم يقول : 

ولستُ بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخرّ من قريش 

له سلطائه وعليّ إثمي معاذ الله من جهل وطيش 

أقتل مسلمًا في غير جرم فليس بنافعي ما يضتُ عيشي" 

وعن عُلَيْسَة بعت أشياناء قالت: جاء على بن أبى طالب رضي الله 
عنه- إلى أبي؛ فدعاه إلى الخروج معهء فقال له أبي: «إن خليلي وابنَّ 
عمك عَهد إلىّ إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفًا من خشبء فقد اتخذثه ! 
فإن شعت خرحت به معكة قالثك: فتركه”" . 


وعن 5 الس ختيا ني ) قال : اجتمع سعد بن أبي وقاص» وابن 


)010( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «رواه الطبراني» وفيه خديج بن معاوية: وثقة 
لحمل وظيرء 4 وظكنه جباضةة اه لا ارة 7 

00 تقدم تخريجه ص (58). 

ره أخرجه الترمذي رقم »)44٠ /4( )71١01"(‏ وقال: «حسن غريب»ء وصححه الألباني 
في (صحيح الترمذي» ,)١55١/5(‏ والمراد باتخاذ السيف من الخشب: الامتناع عن 
القتال» كما في «تحفة الأحوذي) (557/5). 


ف بصائر في الفتن 


مسعو د »6 وابن عمر 6 وعمار بن ياسر -رصي الله - فذكروا الفكدة 6 
قال سعد؟ #أها أثاء فأجلس فى إييقى» ولا أدخل فيها)70١؟.‏ 

وعن عامر بن سعد أن أباه سعدا -رضى الله عنه- كان فى غنم له. 
فجاء ابه عمرء فلما رآه قال: «أعوذ بالله من شر هذا الراكب»» فلما 
انتهى إليه» قال: يا أبة! أرضيتٌ أن تكون أعرابيًا في غنمك» والناس 
يتنازعون في المّلك بالمدينة؟ فضرب صدرٌ عمرء وقال: اسكت» فإني 
سمعتة رعو إن الله 52 الله عليه وسلم- يقول : إن الله عز وجل 
يحب العد النقة القرة الشفية 501 


وعن ابن سيرين » قال : قيل لسعد بن ابي وقاص : الا تقاتل , فإنك 
بخ أعل الشوريى:» وأنت. أسق بهذا الآمر من غيرك؟؟؛ فقال: 9لا أقاتل 
إن فريك به عسلماً 5 عنه 0" وإن ضريت به كافرًا قتله, فقل .حاهدث 
وأنا أعرف الجهاد). وضَرّبَ لهم مثلاء قشال” «مغلنا ومُثلكم كمثل قوم 
كانوا على محجة بيضاءء فبيئا هم كذلك يسيرون هاجت ريح عا جز (4) 
فَصَلُوا الطريقٌء والتبس عليهم» فقال بعضهم: (الطريق ذات اليمين). 
فأخذوا فيهاء فتاهواء وضلواء وقال آخرون: (الطريق ذات الشمال). 


3غ الحلية الأولياء» 245/1 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 2»)١58/١(‏ ومسلم رقم (5916). 
6 نبا عنه: أعرض عثه» وثفرء ولم يصبه. 

(:) عست الريح : اشتد هبوبهاء وأثارت العَجاج؛ أي: الغبار. 


بصائر في الفتن 14 


فأخذوا فيها فتاهوا وضلواء وقال آخرون: كنا في الطريق حيث هاجت 
الربح فتنيخ فأناخو١"2.‏ فأصبحواء فذهب الريح» وتبيّن الطريق. 


عليه وسلم حتى نلقاه. ولا للخل فى شيع من الت 

وعن الحسن قال: لما كان من أمر الئاس ما كان من أمر الفتنة» أتوا 
عبد الله بن عمرء فقالوا: أنت سيد الناس» وابن سيدهم» والناس بك 
راضون: اخرج نبايعك» فقال: لا والله» لا يهراق فيّ محجمة من دم. 
ولا في سيبي4 ما اق قخ الروح» قال؟ ثم أنع.. فكت» هيل له: 
لتخرجنّ أو لتقتلنّ على فراشك» فقال مثل قوله الأول؛ قال الحسن : 
فوالله» ها اسعقلوا منه شيكاء حتى لسق بالله تال 0 


- وَعَنْ نافع عَنْ ابن عُمَر -رضي الله عنهما - أَنَاهُ رَجلان”؟» فِي فِتنةٍ ابن 
الزُبيْرٍ فالا ؛ إِذْ لقان قد شيكوا» ونث اث فق وشاجت الك سعيناي 


)١(‏ أناخ بالمكان: أقام به» وأناخ الجمل : أبركّه» والمقصود أنهم ثبتوا في أماكنهم» ولم 
قير حو | . 

() رواه نعيم في «الفتن» ص(57١2)»‏ وابن سعد في «الطبقات» (5/ »42١57‏ والطبراني 
في «الكبير» »)١55 /١(‏ رقم (7377)» والخطابي في «العزلة؛ ص(77)» والحاكم 
(544/5)؛ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في «الحلية» 
,)95/١(‏ وقال الهيثمي: «رواه الطبراني -١5454/١(‏ رقم 777). ورجاله رجال 
الصحيح)» اه. من «مجمع الزوائد» (2599/1». وانظر -أيضًا-: «حلية الأولياء» 
اليقث اانا" 

() «حلية الأولياء» .)191/١(‏ 

5 العدهما نافع بن الأذرق؛ ويحتمل ا يكون الثاني العلاء بن عرارء «هدي الساري) 
ص71 


0 بصائر في الفتن 


6 هه يه ع سج 


ايه عي روم ماي ا : يمنعني ن الله حرم دم 
ب قَمَا لا : ألم يقل الله : 9# وَفَئِلُوهم حي لا تكو تكو ونه 4 [البقرة : 19]؟ فَقَالَ : 


6ه م 


2 حَنَّى لم تكن فِتنَد وَكَانَ الدّينُ لِلوء وأنتمُ تَرِيدُونَ أَنْ اوارا حي 
كُونَ فَْدَّء ويَكونّ الدَّينُ لِغَيْرِ الله"'". 


وعَنْ نافع أيضًا أن وجل الى ابْنَ عَمَرَ فَقَالَ: يا أبَا عَبّْدٍ الرّحَمَنء ما 
علق على أذ نححّ عاعا وعقير كاها ورك الجهّادَ في سَبِيل الله عد 
وَجَلَّه وَقَدْ عَلِمْتَ ما رَعْبَ الله فيه؟ قَالَ : يَابْنَ أخي » بنِيّ الإسْلَام عَلَى 


حمس : : إِيمَانٍ الله ة وَرَسُوله. والصلوات الْحَمْسء وَصِيّام رَمَضَانَ؛ واد 
البَكَاقٍ وَحَجٌ الْبَيْتِء قَالَ: يا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنء ألا تسْمَعْ ما ذَكَرَ الله في 
لاير همه سةه جح 1 ل د د .لو عرد 


كِتَابهِ إن طابِفئانٍ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ أفتتاوأ مَأصِحُوا يتبَمَأ َإد بَنَت إِحَدَسْهُمَا عَلَ 


الْذرَى مَمَيلُوا ألتى تبَنى حَق تَفَىَء اله آم ثر اليك [اسجرائت : 6] 6 وَفَئِلُوهُمْ حي لا تون 
ِنْتَهُ6 [البقرة: ]١197‏ قَالَ : تهنا على عَهْلٍ يسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وَكَانَ الِْسْلَامٌ قَلِيلّاء فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْئَنُ في دِينه إِما قَتَلُوهُ وَإِمَ 
يعَذبُونَه حت كَثْرَ الإسْلَام فلم تكن فِنَُء قَالَ: كما قَوْلْكَ في عَلِيَ وَعثْمَانَ؟ 


5-4 
ره 


قال : آَم لت تقاض الل عدا عن 0 الثم كرغت أن ينفو عله و 
عَلِيّ ابن عم وَسُولٍ اللو -صلى الله عليه وسلم-» وَحَسَنُه وَأَشَارَ بِيَدِه 


0 و اا يمو 
فَقَالَ: كذ ين حيك ليون و 


0 


قأل عمرو بن العاص -رصي الله عنه- لابنه عبد الله -رضي الله 
غعنه غ وهو ممن اعتزل الفتنة يوم صفين- : «يا بني! انظر أين ترى عليًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في ااصحيحه) رقم (5017) (187/8-فتح). 
(6) أخرجه البخاري )50١6 .250١5(‏ (1854/8-فتح). 


بصائر في الفتن ٠6١١‏ 


قال: أراه في تلك الكتيبة القتماء ذات الرماح» عليه عمامة بيضاء» قال : 
لله دَرٌ ابن عمر وابن مالك ! لئن كان تخلفهم عن هذا الأمر خيرًا؛ 
كان غيرًا عيروزاء ولقه كان ذيا؟ كان ذبا مخفو , 

وكذلك علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- كان يقول: «لله در مقام 
قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر: إن كان برا إن جره الستليم ء .وان 
كان إثمًا إن خطاء بسي 

وعن أبي العالية» قال: لما كان قتال عليّ ومعاوية كنت رجلا شابّاء 
فتهيأتٌ؛ ولبستٌ سلاحي, ثم أتيت القوم» فإذا صفان لا يُرى طرفاهماء 
قال قلرت. عله الآية: عاوقع. نشل حزيقا ميد كزان 


و 


لد أ حَدلِدَا فيبا» [الناء: *9]. قال: فرجعت كونا 


وعن بابست اليتانى . ؛ عن مَطَرّفء قال: «لآن فسا لشو وض عد وما - 
يوم القيامة» فيقول: يا مُطرّف ألا فعلتَ! أحبٌ إلى مِنْ أن يقولّ لِمَ 
لت 


6 هو سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-» كان وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة 
الأنصاري في عدة من الصحابة تخلّفوا عن الفريقين» وقعدوا عن تلك الفتنة حتى 
انجلت . 

(؟) «العزلة» ص(5/. 876). 

() «مجموع الفتاوى» (5/ .)55٠‏ 

89 احلية الأولياءا (51847/90). 

(6) «كتاب الزهد» للبيهقي رقم (/ 117/53 سير أعلام البياكءة (2/ 15). 


00 بصائر في الفتن 


قال مَطَرّف : إن الفتنة لا تجىء ححين تحجىء لتهدي الناس ع ولكة 
لتقارعَ المؤمنّ عن دينه» ولأن يقول اللهٌ: لِمَ لا قتلتٌ فلانًا؟ أحبٌ إليّ 
مِنْ أن يقول: لِمَّ قتلتٌ قُلانَا؟0''. 

وقال خقل ف سأيقات: الأ ن سال خأقكهر , اسك إل من أن أعلى 
فأصبرء نظرث فى العافية فوجدت فيها خيرً الدنيا وال و" 

وقال يشا سرسمه الله قدال_ + «الان أل ولافة فى الصعره لسك آله 
بن أن العسي أو قال اطلجك فل الجماق بالشريريةة 


() «تحلية الأولياء» (9/ 4 ٠؟)2.‏ 

(؟) المرجع نفسه (517/5). 

() عاصر مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير فتئًا عظيمة» وُفْق للنجاة منهاء قال العجلي : 
اتابعي ثقة؛ من خيار التابعين» رجل صالح» وكان أبوه من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولم يَنْحٌ من فتنة ابن الأشعث بالبصرة إلا رجلان: مطرف بن عبد الله 
ومحمد بن سيرين» ولم ينج منها بالكوفة إِلّا رجلان: خيثمة بن عبد الرحمن 
الجعفي» وإبراهيم النخعي»»؛ وانظر: «معرفة الثقات» (5/ 587). 


بصائر في الفتن ١‏ 


فصل 
قال الإمام أحمد: حدَّئنا إسماعيل» قال: حدّئنا أيوب عن محمد بن 
سيرين» قال: «هاجت الفتئة وأصحات رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عشرة آلاف فما خف فيها منهم مائة» بل لم يبلغوا ثلاثين»'" . 
لما حدث الخلاف بين الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- وجرّ إلى 
القتال» دخل كعب بن سور -رحمه الله- فى بيت». وطن عليه » وجعل 


فيه 5 1 منها طعامهء؛ وشرانه. اعت الا ا 


عن ابن طاووسى عن أبية: قال * لما وقعت نجة عتمان: قال رجل” 
هله لأؤثقوني بالحديد» فإني مجنونل). فلما قتل عثمان» قال : احَلُوا 
عنى 6 الحمد لله الذي شفانى من الجنون» وعافانى من قتل عثمان»* 


يزيد بن المهلبء. انطلقت أنا ورجل إلى ابن سيرين» فقلنا: ما ترى؟ 
فقال: «انظروا إلى أسعدٍ الناس حين قَيِلَ عثمان» فاقتدوا به»ء قلنا: هذا 


' (0 
ابن عمر 221 يذه , 


(0) «العلل 5533 الرعال؟ (9/ 189)» ووالسنة للخلال (557/75)» وانظر: «منهاج 
السِّنّةه (75/5). 

() رواه ابن سعد في «الطبقات» (947/1)» وربما فعل كعب ذلك ليراه المتورط 
المستدرّج» فيراجع. والسكادو أ : 

(0©) وسمّاه بعض الرؤاة: عامر ين ربيعة: 

(5) «حلية الأولياء»؛ (١/9/8١؛ .)١9/84‏ 

(0) «المصدر نفسه» (؟775/7). 


1 بصائر في الفتن 


وقال بشيرٌ بن عقبة * قلتٌ ليزيد بن عبد الله بن الشخير : ما كان مُطْرّف 
يصنع إذا هاج في الناس هيج؟ قال: «يلزم فَعْرَ بيته»ء ولا يقرب لهم 
جمعة ولا جماعة حتى تنجلي لهم عما انجلت6'' . 

وقال قتادةٌ: كان مُطرّف إذا كانت الفئنة تَهَى عنها وَعَرَبِء وَكانَ 
الحسن البصري ينهى عنهاء ولا يبرح» فَقَالَ مُطرّف: ما أشبّه الحسنّ 
إل برجل يلد لثامي السيل ويقوء يشق 211 . 

وعن مالك بن ديئارء قال: لما وقعت الفتنة» أتيت الحسن أسأله : 
يا أبا سعيد» ما تأمرني؟ فلا يجيبني» فقلت: (يا أبا سعيد» أتيتك ثلاثة أيام 
أسألك» وأنت معلمي فلا تجيبني» والله» لقد هممت أن آخذ الأرض 
بقدمي» وأشرب من أفواه الأنهار» وآكل من بقل البَرَيّةَ» حتى يحكم الله 
بين عبادها» قال: فأرسل الحسن عينيه باكيّاء ثم قال: «يا مالك» ومن يطيق 
ما تطيق؟ لكنا والله ما نطيق هذا" . 

وعن أبي الحارث الصائغ » قال : سألت أيا عبد الله -يعني الإمام أحمد- 
في أمر كان حدث في بغداد» وهم قوم بالخروجء فقلت: «يا أبا عبد الله! ما 
تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟2 فأنكر ذلك عليهم. وجعل يقول: 
(سبحان الله! الدماء» الدماء» لا أرى ذلك» ولا آمر به» الصبر على ما نحن 
فيه خير من الفتنة يُسفك فيها الدماءء ويُستباح فيها الأموال» ويثنهك فيها 


(1 «الطبقات الكبرى؟ (57 2157 
9 «المصدر نفسه؟ (/7أ/ ؟5١)»‏ <احلية الأولياءة (؟9/ 8 :9): 
6869 تحلية الأولياء 797 بن + 


بصائر فى الفقن 0 
المحارم» أما علمت ما كان الناس فيه -يعني أيام الفتنة-؟» قلت : والناس 
اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال : «وإن كان. فإنما هي فتنة خاصة. 
فإذا وقع السيف عَمّت الفتنة» وانقطعت السبل» الصبر على هذا ويسلم لك 
دينك خير لك»2» ورأيته ينكر الخروج على الآئمة» وقال: «الدماء» لا أرى 
ذلك ولا آمر ينة 8‏ 


وعن أبي المنهال؛ قال؟ لما كان زمن أخرج ابن زياد؛ وثب عبروان 
بالشام» وابنُ الزبير بمكة» ووثب الذين كانوا يُدعَوْنَ المَرّاءَ بالبصرة؛ عَم 
أبي عَمَا شديدّاء وكان يثني على أبيه خيرًا- قال: قال لي: انطلق إلى 
هذا الرجل الذي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلى 
أبي برزة الأسلمي» فانطلقت معهء حتى دخلنا عليه في دارهء وإذا هو 
في ظل علو له من قصب. في يوم شديد الحرء فجلست إليهء قال : 
فأنشأ أبي يستطعمه الحديث» وقال: يا أبا برزة ألا ترى؟ قال: فكان 
أول شيء تكلم بهء أن قال: إني أحتسب عند الله -عرَّ وجل- تي 
أصبحتٌ ساخطًا على أحياء قريش» وأنكم -معشرٌ العرب- كنتم على 
الحال الذي قد علمتم من جهالتكمء والقلة» والذلة» والضلالة» وأن 
الفد سفز وجل- لَمُشَكم بالإسلامء. ويسحمد -صلى الله علي وسلم 
خير الأنام؛ حتى بلغ بكم ما ترون» وإن هذه الدنيا هي التي أفسدت 
بينكمء وإن ذاك الذي بالشام والله! إن يقاتل إلا على الدنياء وإن الذي 
حولكم الذين تدعونهم قراءكم : والله! لن يقاتلوا إلا على الدنيا»؛ قال : 


01 «الشنقه اليغلذن 17 19 


آ, بصائر في الفتن 


فلما لم يدع أحذاء قال له أبي : بم تأمر إذن؟ قآال: الا أرف غير الناس 
اليوم: إِلّا عصابة ملبدة؛ خماص البطون من أموال الناس» خفاف 
الظهور من دمائهم»"' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «وقل مَنْ خرج على 
إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم عما ولد من 
ال 1 

وقال حاشيات: 8 ,. ,. ولهذا استقرٌ أمر أهل السنة على ترك القتال. فى 
الفتنة؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبئّ صلى الله عليه وسلم. 
وصاروا يذكرون هذا في عقاتدهم» ويأمرون بالصبر على جور الأئمة 
وترك قتالهم) " اه 


0 وعلية الكونيان 9( لع مار 
(؟) «منهاج السّنَّةَ النبوية» (071//5). 


() الفسةة.. 


بصائر في الفتن يل 


فصل ”) 

وأكثر ما تتأكد العزلة في الفتن لأحد صنفين : 

أجحدهما» من خشى على دينه أن يفتن فيه ويحول عنه. 

الثاني: من كان ذا بأس وشدة» يُحْشََّى على الناس منه ومن بأسه. 
ومثله صاحب الرأي والمشورة والدهاء» الذي يُحْثى على الناس من 
رأيه» ولذا ورد عن ابن مسعود -رضي الله عقدد أنه قاليت لما ذكرت 
عنده الفتن» وسّئل: أي أهل ذلك الزمان شر؟- قال: «كل خطيب 
مسقع. وكل راكب مُوضع)”''؛ وذلك لأن الأول محرّض على الفتنة 
بلسانه» والآخر بسنانه» فاجتمع الشران: شر القول» وشر العمل . 
فاتدة العزلة وقت الفتن : 

- صيانة الدين عن المساسء» والنفس عن التلف. والعرض عن 
الضيم والانتهاك. والمالٍ عن الضياع» وقل من شارك في فتنة» وسلمت 
له هذه كلها . 

- سلامة الصدر على المسلمين» ولذلك أمر سعد -رضي الله عنه- 
أهله ألا يخبروه بشيء من أخبار الناس لما وقعت الفتنة حتى يجتمعوا 


على إمام . 


.)78 انظر: «مسائل في الفتن» ص(5/ا.‎ )١( 
. )77( (؟) انظر شرحه وتخريجه ص‎ 


1 بصائر في الفتن 


- إطقاء التعنة وإعساد نارها؛ لآن الحامى لما اعولوا الل ؟ قل 
أهلهاء فَقَنَّ شرهاء وكلما تشرّفوا لها وقاموا وقعدوا فيهاء كثروا سواد 
أهلهاء فزاد شرهاء وعظم خطبها. 

ولذلك بَوّب البخاري في «صحيحه) في كتاب الفتن» فقال : باب من كره 
أن يُكثّر سواد أهل الفتن والظلم» وذكر فيه حديث أبي الأسودء قال: قطع 
على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة فأخبرته» فنهاني أشد 
النهي؛ ثم قال: أخبرني ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن ناسًا من 
المسلمين كانوا مع المشركين يُكثرون سواد المشركين على رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فيأتي السهم يصيب أحدهم فيقتله» أو يضر به فيقتله» فأنزل 
الله تعالى : مإ إنَّ الَذِنَ تَوَََهُمْ المكتيكة ظَاليِىَ أَنَفْسِيمٌ 6 الآية [النساء: 99] . 
تنبيهات 

الأول: اعلم -رحمك الله تعالى- أن العزلة لا تشرع مطلقاء لكن لها 
حالات استثنائية تشرع فيهاء وما ورد من النصوص في مدح العزلة مطلقًا 
يُحْمَّل على أنه خاص بأفراد معينين تضر المخالطة بدينهم ودنياهم» أو أنه 
خاص بزمان الفتن التي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- باعتزالها . 


الثاني: اعلم أن العزلة في الفتن على وجهين بحسب الحاجة 
والمصلحة. وبحسب القدرة والاستطاعة: 


أحدهما: العزلة التامة في مكان بعيد عن الناس . 
والآخر: العزلة النسبية أو الجزئية؛ بحيث يعتزل الفتن وأهلهاء ولا 
يشارك فيهاء وإن كان مقيمًا بين ظهراني الناس . 


بصائر في الفتن خط 


الثالث: إذا خرج بَغاة على الإمام الشرعي» فالصواب مناصرته عليهم 
وعدم خذّلانه بزعم مشروعية العزلة في مثل ذلك» قال الإمام اللبري - 
رحمه الله تعالى-: «والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الايتلاءء 
وإذكار المنكر واجب على كل مَنْ قدر عليهغ قمن أعان المحق أضاب؛ 
ومّنْ أعان المخطئ أخطأء وإن أشكل الأمرُ فهي الحالة التى ورد النهي 
عن القتال ا اه 

الرابع : أما ما وقع بين الصحابة -رضي الله عنهم- من الاقتتال : 
افلا يجوز أن ينسب إلى أحد منهم خطأ مقطوع به؛ إذ كانوا كلهم 
اجتهدوا فيما فعلوهء وأرادوا الله -عرٌَ وجل- وهم كلهم لنا أئمة؛ وقد 
تعْيّدنا بالكل عَمّا شجر بينهمء وألا تذكرهم إِلّا يأحسع الذكر؛ لبحرمة 
الصحبة» ولنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سَيّهُمء وأن الله غفر 
58 وأخبر بالرضا نيب 71 ظ 

ومما يُتَحَى من الفتنة لزومٌ الجماعة: 

من للطقف الله تعالى .رهلله الآمة المرحيرمة أله سق وجا - لإا بمجمعها 
على قاذلة أبدّاء بل الحق فيها داثم ها دامت الأمة» فقد شمن سقار اه 
وتعالى- بقاء طائفة من الأمة ثابتة على الحق مستمسكة به حتى يأتيها أمر 
اللهدء وهي على ذلك . 


انل عنه الحافظ في «الفتح) مرو س4" 
(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي .7١/١7(‏ 55")ء و«(شرح النووي 


لصحيح مسلم» .)١١/١8(‏ 


س3 بصائر في الفتن 


عن أ مسعيوة -ن اصبو الله عع قال :2 «اتقوا الله واصيروا حتى 
يستريح بَرٌء أو يستراحَ من فاجرء وعليكم بالجماعة. فإن الله لاا يجمع 
أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على ضلالة)7١'.‏ 


وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : إن الله له يججتمم أمتى على ضلالة. ويد الله ممع الحماعة. 
ومن شك شد إلى النار 70 


وفى مكل ورت لوم حر هبو الله عنه- مرفوعا : ل بت فمن أراد بحبوحة 
الحنة فليلزم الحماعة. فإن الشيطان مع الواحد. ومن الاثنين أبعد. فمن 


2ه عوسيةةة 6 وساءته سيكته فهو مؤمن70؟. 


وعن ابن مسعود -رضى الله عنه- قال: «ياأيها الناس» عليكم 
بالطاعة والجماعة. فإنها حبل الله الذي أمر به؛ وما تكرهون في 
الجباعة خور مما تحيرة فى الفنتوافة. 


. )1957 /7( رواهابن أبي شيبة فى مصنفه» (4/ 5 79)؛ وصححه الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود (557/5) رقم (2»)5757 والترمذي (557/54) رقم ,)5١519(‏ 
وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» (17/7). 

(0) رواه الترمذي في السئنه) (5577/5) رقم 2»)5١190(‏ وقال: احسن صحيح غريب»» 
والحاكم ,)١١4/1١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي؛ وابن أبي عاصم في «السّنَّة أرقام 
(85: 248 4895. 499: 407). واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة») رقم 5" 

(:) رواه الآجري في «الشريعة» .)١55 .١1/١(‏ رقم (9١)ء‏ واللالكائي في 
«اللأصول» رقم .)١69(‏ 


بصائر ني الفتن ١١‏ 


وفي حديث حذيفة -رضي الله عنه- أن رسولَ الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال له: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم). قال: فإن لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كُلّهاء ولو أن نَعَضٌ على 
أصل شجرة حتى يدركك الموتٌ وأنت على ذلك7" . 

وقال مطرف: قلت لعمران بن حصين : «أنا أفقر إلى الجماعة من 
عجوز أرملة؛ لأنها إذا كانت جماعة عرفت قبلتي ووجهيء وإذا كانت 
الفرقة التبس علي أمري» قال له: «إن الله عَزَّ وجل سيكفيك من ذلك ما 
7 

وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: (السماعة رسة» والناقة هذاب]20, 

ولما أتم ذو النورين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- الصلاة بمنى أربع 
ركعات -خلافًا لما كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر 
وعمر -رضي الله عنهما-؛ عجب الصحابة من صنيعه ذلك» حتى إن ابن 
مسعود -رضي الله عنه- استرجع» وقال: «صليت مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر -رضي الله عنه- بمنى 
ركعتين » وصليت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بمنى ركعتين» 


)١(‏ رواه البخاري (5/ -1١6‏ فتح). (0 25). ومسلم رقم »2١51/0(‏ وغيرهما. 

(19 احلية الأولياعة (الرةر» ؟). 

(6) أخرجه الإمام أحمد (778/5: 5/ا")» وابن أبي عاصم في «(الْسَّنَّةَ) رقم (896), 
وحسّنه الألبانى في «الصحيحة» رقم (151). 


عَذ < بصائر في الفتن 
فليت حظي من أربع ركعات ركستان تانيكم وفي رواية أنه : ١صلّى‏ 
أزبكاء فقيل له: عِبثٌ على عكمان ثم ضليت أريكاء قال ؛ البغلاف شر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «سبب الاجتماع 
والألقة جسم الدين: والعمل به كله .وهو عيادة الله وبعلده أل" شريك له 
كما أمر به باطئًا وظاهرًا. 

وسبب الفرقة+ قرك حظ مما أمر العيد يه» والبقى يولهو. 

ونتيجة الجماعة: رحمة الله ورضوانه» وصلواته» وسعادة الدنيا 
والآخرة» وبياض الوجوه. 

ولط القر قل:. عرتاب: الله ولعقهة ومواد الرشرة؛. ووراءة الرسرك 


05 
( اه. 


ومن أهم المظاهر التي تشد المسلمين شدًا إلى حبل الله وصراطه 
المستقيم المواظبة على حضور صلاة الجماعة حتى في أحلك أوقات 
الفي » ياعتبار ذللق ي: بع ملاس النعارث علي البر والتقوى: وهي -إن لم 
تستأصل الفتنة- فإنها تَحَجَم أضرارهاء وتذكر المسلمين بأخوة الإيمان. 
ووحلة العقيدة؛ زاستف يهان أصل الائتلاف والتلاحم . 


سو جو جات 2 


عَنْ عُبَيْدٍ اللّه : بن عَدِيّ بْن خيّارٍ أنّهُ دَخَلَ عَلَى عُنْمَانَ بْن عَفَان -َرَضِيٌ 
4 0 وَهوَّ 0 فق] ل * لإنْلك إِمَام عَامَةَ: وَنْدَلَ بك ما 57 


2) أخرجه البخاري في (صحيحه» (5077/17- فتح). 

(5) رواه أبوداود .59١/7(‏ 597) رقم :)١970(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
5 داود» 2»)3759/١(‏ وانظر: «شرح النووي على مسلم» .25١5/60(‏ 

وه (مجموع الفتاوى» .)١9/١(‏ 


بعينافر ف لفان تلك 


دين ) 6 2 و في جرم د 8 24 جا ع الى اس 2 عم د مال 
وَيُصَلَي لَنَا إِمَامُ فِْنَةِ وَتَتَحَرَّحُء فَقَالَ: «الصّلَاةٌ أَحْسَنُ ما يَعْمَلَ النَّاسُء 


قَإِذَا أَحْسَنَّ النَاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْء وَإِذَا أسَاءُوا فَاجْتَيث إِسَاءَتَهُمَ)”'. 


قال أبو محمد بن حرم : «وكان اين عمر يصلى خلف الحجاج 
وتجدك أحدهيا : ار 7 والثانى : أفسق يننا وكان اين عمر 
قوال 1 الملا شمن ما آبالى كن شركقى ليفاة. 

وعن القاسم بن عبك الى سحمية : انهم قالوا 0 عمر في الفتنة 
الأولى: ألا تخرج فتقاتل؟ فقال: «قد قاتلت والأنصابٌ بين الركن 
والباب» حتى نفاها الله عد وجلا- من أرض العرب؟؛ فأنا أكره أن 
أقاتل من يقول: لا إله إلا الله»» قالوا: «والله ما رأيك ذلك» ولكنك 
أردت أن يفن أصحابٌُ رسولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- بعضهم 
بعضًا حتى إذا لم ف طي كر فيل: بايعوا لعبد الله بن عمر بإمارة 
المؤمنين»» قال : «والله ما ذلك ف ولكن إذا قلتم : حي على 
الصلاة» أجبتكمء حَيَ على الفلاحء أجبتكمء وإذا افترقتم لم 
أجامعكم. وإذا اجتمعتم لم أفارقكم»””*. 


.)حتف-١188/5(‎ )590( أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم‎ )١( 

() أي: نجدة بن عامر الحنفي الحروري الخارجي من رءوس الخوارج. انظر: السان 
الميرات» بكرغكزة 1): 

فر الأول أن يقول: «من أفسق البرية»» أما إطلاقها هكذا فلا ينبغى؛ لأنه ل عليد إلا 
الله سبحانه» وقد رُوي عن قتادة؛» قال: قلت لسعيد بن المسيب: «أنصليى خلف 
الحجاج؟» قال: «إنا لنصليى خلف من هو شر منه». 

3 ااحلية. الأولياء» 83/53 ), 


شك بصائر في الفتن 


الؤيور: والخوارج» والخشبية : أتصلي مع هؤلاء» ومع هؤلاء» وبعضهم 
يقتل بعضًا؟ قال: «من قال: حت على الصلاة». أجبته» ومن قال: حَّ 
على الفلاح» أجبته» ومَّنْ قال: حَيَ على قتل أخيك المسلمء وأَخْذٍ 
شآلهة؛ قلت : ايا 

وقال مسلم : كت مع عبد الله بن الؤوير والحجاج محاصره» وكان ابن 
عمر يصلي مع ابن الؤبيرع فإذا فاتته الصلاة معه وسمع مؤذن الحجاج». 
انطلق فصلى معهء فقيل : لِمّ تصلي مع ابن الزبير ومع الحجاج؟ فقال: 
(إذا دعونا إلى الله أجبناهم» وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم»» وكان 
ينهى ابنّ الزبير عن طلب الخلافة والتعرض لها"''. 

وعن ابن جريج : قلت لعطاء: أرأيت إمامًا يؤخر الصلاة حتى يصليها 
مفرّطًا فيهاء قال: «أصلي مع الجماعة أحبٌ إلى . 

وعن أبي الأشعث قال: ظهرت الخوارج عليناء فسألت يحيى بنّ 
أبى كثير» فقلت: يا أبا نصرء كيف ترى فى الصلاة خلف هؤلاء؟ قال : 
«القرآنُ إمامّك»: صَلّ معهم ما صَلّؤْها». 

وعن الحسن قال: «لا تضر المؤمنَ صلاته خلف المنافق» ولا تنفع 
المتافقٌ صلاثه قلف المؤمة». 


6 «المرجع نفسه) (/3"5:9). 
(؟) «العزلة» ص(6١).‏ 


60 0 م 
قال على : ما نعلم أحدًا من الصحابة -رضي الله عنهم- امتنع من 
الصلاة خلف المختارء وعبيد الله بن زيادء والحجاج. ولا فاسق أفسق 
من هؤلاءء وقد قال الله -عَرَّ وجل-: «#وَتَمَاونوا عَلَ أليرٍ وَالئَقُوَىْ وآ 
ووأ عل الاثْرِ وَالْمرون» الآية [المائدة: 5" 


[') «المحلى» (4/ 205١17‏ وانظر: «قاعدة أهل السُّنّهَ والجماعة في رحمة أهل البدع 
والمعاصي» ومشاركتهم في صلاة الجماعة»» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


1 بصائر فى الفتن 


مواجهة الفتنة بالعمل الصالح 

في مواطن الفتن والنوازل ينشغل كثيرٌ من الناس بتتبع الأخبار 
ويولعون بذلك. ومن ثمَّ يغلب على أحاديث المجالس: «سمعت» 
ورأسعة وأتوقع. ولو كان كذا كان أولىء ولو دم هذا اكرام ذاك 
لكان أحرى»؛ مما يصرف هممهم عن النوافل المستحبة» وربما فرّطوا 
في الواجبات» أو أخرجوا الصلاة عن وقتها بسبب السهر في السمر 
والجدل مثلا» بجاتب الإغتلال براجيات المعاش» وسقوق الأهل 
والأولاد. 

كل ذلك بسبب السهر في قيل وقال» والإغراق في تصفح الجرائد 
والمهلااث: ومتايعة القتورات؛ يل الشفقه يذلك إلى بعل إدماتها 
والوقوع في أسبرعيا7ة؟. 

وهذا كله انحراف عن الهدي النبوي في التعامل مع الفتئة» وقد قال -صلى 
الله عليه وسلم- : «خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم»”''. فكيف 
كان هديه -صلى الله عليه وسلم- في ذلك؟ 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم- : 


)١(‏ «معالم في أوقات الفتن والنوازل» للشيخ عبد العزيز السدحان -حفظه الله تعالى- 
ص ( 157 لقا 
(؟)انظر: «خطبة الحاجة» للألبانى -رحمه الله تعالى-. 


بصائر في الفتن ١١/‏ 


لاا ا لمم 


ابادروا بالأعمال فنا كقطع الليل المظلمء يصبح الرجل مؤما 
ويمسي كافرّاء ويمسي مؤمنًا ويصبح كاقرّاء يبيع دينه بعرض من 
الدنيا»؟؟ . 

وكان الحسن البصري -رحمه الله تعالى- يقول في هذا الحديث: 
ايصبح الرجل محَرمًا لدم أخيه وعرضه وماله» ويمسي ساكعأة اله 


005 محرمًا لدم أخيه وعرضه وماله. وويتييم ف شيواة يي" 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «بادروا بالأعمال سنا : الدجال» والدخانء ودابة الأرضء وطلوع 
الشمس من مغربهاء وأمر العامة. وخويصة أحدكم» " . 

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: استيقظ رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ليلة فَزِعَا يقول: «سبحان الله! ماذا أنزل الله من 
الهواتء؟ وماذا اول" من القود؟ مع يرقظ صراضي التحمر أنيت سويد 
أزواجه- لكي ين رب كاسيةٍ في الدنيا عارية في 1 سنا 


.)7"٠5 والإمام أحمد(؟/‎ »)75١197( والترمذي‎ »)١١14( رواه مسلم في "صحيحه)» رقم‎ »1١( 

0( نقله عنه الترمذي في «سئنه» رقم )5١9(‏ (588/5). 

(0) رواه مسلمء رقم .)١١8(‏ 

( أي: أنه أوحي إليه -صلى الله عليه وسلم- في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن» 
فعير عه بالإتزال: كما في (فتح البارق؟ .)١55/١(‏ 

(( قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- : «فيه الندب إلى الدعاء والتضرع عند 
نزول الفتنة» ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة» لتُكشّف أو يَسْلم الداعي ومن 
دعا له». اه. «الفتح) .)566/1١(‏ 

(7) أخرجه البخاري /١(‏ 797) رقم :)١١0(‏ وأحمد (591/5). 


١1‏ بصائر في الفتن 


فالعمل الصالت وسيلة لننيات على التحق+ قال تحالى : ج259 ]يخ مرا 
لون بهو خا 1 11 تَيْبِيثًا#» [النساء: 31] 

وإن النفس وقت الفتن إن لم يبادر المؤمن بإشغالها بالحق» شغلته 
بالباطل ولا بد. 

قال الحسن البصري -رحمه الله تعالى-: «نفسك إن لم تشغلها 
بالحق؛ شغلتك بالباطل» . 

وصاحب الأعمال الصالحة لا يخريه الله أبذًا : 


ففي حديث بدء الوحي قالت خديجة -رضي الله عنها - للنبي -صلى الله 
عليه سلم- : «كلا والله! لا يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحمء وتَفْري 
الضيف. وتخيل الكل» ونَكسِبٌ المعدومٌ» وتعين على نوائب الحق» ١”‏ 

وروي عن النبى -صلى الله عليه وسلم- َه قال: «صنائع المعروف 
أن مصاوع البيعةة 

ويروى أن الفتنة لما وقعتء. قال طلق بن حبيب: «اتقوها بالتقوى). 

وعن معقل بن يسار -رضى الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : «العبادة في الواع فيجرة الود 

قال الأيق المالكق سرسمه الله تعالى + الهو القسة 
والاختلاط.ء ووجه التشبيه: أن المهاجر فَرَّ بدينه ممن يصله عنه 
إلى الاعتصام برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكذلك هذا 


( رواهالبخاري رقم (5). ومسلم )7١55(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها - . 

030( روى من طرق عن جمع قن الصحابة -رضي الله عنهم- انظرها في [(السلسلة 
الصحيحة» رقم .)١1958(‏ 

[الارواء مسللم ررقي م9895 . 


بصائر في الفتن 105 


المنقطع للعبادة في الفتنة فْرّ عن الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه 
عز وجلء فهو مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى»''. 

وقد قال الله تعالى : «لا يَنوى متك من من من مَل القنح وَكَلَ ويك 
طم دَرََةٌ ين دين أَنفتُوأ ين بنذ وَفَدسَنوا وَكلَا وَعَدَ أمّهُ سي وَأمّهُ يما تسلو 
حَبِينٌ 6 [الحديد: ١٠؟‏ لأن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا فعلوا ذلك في 
وقت خوف وقلة» بخلاف من فعل ذلك بعد الفتح» فإنهم -وإن كانوا 
موعودين بالحسنى- إلا أنهم أنفقوا وقاتلوا بعد عزة الإسلام وقوة أهله''" . 

وقال تعالى: 98 واستعينواً لتر وَالصلرو4 الآية (البعرد: 6٠‏ * 

وذلك لأن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر. 

وقال -جل وعلا - مخاطبًا خليله محمدًا -صلى الله عليه وسلم- : © وَلْقَدٌ 
أله يحضي 0 َك يما يوون (2) شَبَحَ يحمد ريك وكن من سجرن () وأعبد 
يك عي بَأَبّكَ القت 40 (انسبر :149-417 . فأمره -صلى الله عليه وسلم- 
بأن يفزع إلى الصلاة والذكر إذا ضاق صدره بما يقوله أعداء الدين» فإن في 
ذلك شرحًا للصدرء وتفريجًا للكربة» وهكذا كان هديه صلى الله عليه 
وسلم ؛ فقد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» قال حذيفة -رضي الله عنه- : 
ارجعت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة الأحزاب وهو مشتمل في 
شملة يصلي» وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا حَرَّبهِ أَمْرْ 
م 


.)587 //( «إكمال إكمال المعلم»‎ )١( 

(؟) انظر: «مسائل في الفتن» للصبحان ص(١5).‏ 

وره أخر جه الإمام أحمد (788/6) وابن جرير 2)5١60/١(‏ وأبو قاود (1155): وعصسنه 
الالباتي . 


1 بصائر في الفتن 


وعن أمير المؤمنين عل -رضى الله عنه- قال: «لقد رأيتنا ليلة بدرء 
وما فينا إنسان إلا نائم» إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان 
يصلي إلى شجرة» ويدعو حتى أصبحا) 

ويروى أن ثابتًا قال: (كان النبى -صلى الله عليه وسلم- إذا أصابته 
خصاصة نادى بأهله: «صلواء صلوا». قال ثابت: «وكان الأنبياء إذا 
نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة» )7 ". 

وروي عن أبى الدرداء -رضى الله عنه- قال: «كان النبى -صلى الله 
عليه وسلم- إذا كان ليلة ريع شعيبكة كان مفزعه إلى مسي ا 
تسكن الريح» وإذا حدث في السماء حدث من خسوف شمس أو قمر 
كان مفزعه إلى الصلاة حتى ين 

وهكذا كان شأن الصحابة الأبرار -رضي الله عنهم-. فقد رُوِيَ 
عن النضر أنه قال: (كانت ظلمة على عهد أنس» فأتيته » فقلت: 
ليا أبا حمزة» هل كان هذا يصيبكم على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟) فقال: «معاذ الله! إن كانت الريح لتشتاك فتياذر إلى 
اليسد مكااقة أن رن القباية: +71 


:)515( والتساقى فى الالكبرق (77/)ء والطبالسى‎ ,2)١786/١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
. وابن خزيمة (8949)» وابن حبان (/2)77601 وصحح إسناده الألباني‎ 2)5١/8(ىلعيوبأو‎ 

(5) رواه الإمام أحمد فى «الزهد) ص »)١١(‏ وابن أبى حاتم» والبيهقى في «الشعب). 
وانظر: «الدر المنثور) »)7١7/5(‏ «تعظيم قدر الصلاة» ص .)١550(‏ 

(9) عزاه الندوي فى حاشية «الأركان الأربعة4» ص (:”) إلى الطبرانى فى «الكبير)» 
وقال: «وفيه زياد بن صخرا . 

(4) اضعيف سنن أبي داودا رقم (19). 


هكذا كان شأن الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين لهم بإحسان في 
كل جيل مع الصاؤة فيان الجندي مع سيقله + وشان الغني مع ثروته. 
7 الطفل الصغير مع بكائه وصراخهء واستعطافه للأم الحنون» بل 
كانوا أكثر إدلالا وثقة بصلاتهمء وأقوى اعتمادًا عليها من كل ذلك. 
وأصبح ذلك طبيعة لهم لا تفارقهم» فإذا أفزعوا أو أثيرواء وإذا دهمهم 
عدوء أو تأخر عليهم فتح». أو التبس عليهم أمرء التجئوا إلى الصلاة» 
وفزعوا إليها . 


وفي أعقاب معركة اليرموك.» وقف ملك الروم يسائل فلول جيشه 
المهزوم: «ويلكمء أخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم» أليسوا بشرًا 
مثلكم؟!» قالوا: «بلى أيها الملك»» قال: «فأنتم أكثر أم هم؟!» قالوا : 
ابل نحن أكثر منهم في كل موطن»2» قال: «فما بالكم إذن تنهزمون؟!» 
فأجابه شيخ من عظمائهم: (إنهم يهزموننا؛ لأنهم يقومون الليل» 
ويصومون النهارء ويوفون بالعهدء ويتناصفون بينهما'” . 


فللصلاة خصوصية في دفع الفتن ورفعها: 


عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان -رضى الله 
عنه- وهو محصور. فال : (إنك إمام 0 ونزل يلك ما ع 


.)١6/1/( البداية والنهاية»‎ )١( 
. أي : إمام جماعة» أو الإمام الأعظم‎ 0 


105 بصائر في الفتن 


ويصلي 0 إمام ا وبتحرج2. فال : «الصلاة سيرم 5 يعمل 
الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهو”'» وإذا أساءوا فاجتنب 
اساءة الل 
ِ ع ديم : 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- : «وفي هذا الأثر الحض 
على شهود الجماعة» ولا سيما في زمن الفتنة ؛ للا يزداد تفرق الكلمة. 
وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاةٌ خلمّه أولى من تعطيل 
الت . ظ 


9 يويها . 

(5) رئيس الفتنة الذي خرج على إمام المسلمين. 

() ظاهره أنه رخص له في الصلاة معهمء كأنه يقول: «لا يضرك كونه مفتوناء بل إذا 
أحسن فوافقه على إحسانه» واترك ما افتتن به؛. كذا في «الفتح» (51737/15). 

0( تقدم تخريجه ص )١١7(‏ 

(0) «فتح الباري» (190/7). 


بصائر في الفتن 


0 
الدعاء والتضرع فى المتن 


الضراعة إلى الله تعالى من أسباب كشف الغمة وتفريج الكربة؛ قال 
8 20 2 رمسم سل 7 -» ل ا ورج رع رصم مر يس سم 
تعالى : #6 ولقد أرسلنا إلك أَمَِ من قبلك فأخذتهم بالباساء والصَراء 
لش دس اح عرس ل رعو سس سسا تر © سر 

فلولا إِذ جاءهم بأسنا تضرعوا وك 

سح سر ور 


دو ا وخر 7 حج يه 
علهم الصرعود 

م 5233 ابن الأتشدة ما سكلما 

بحت © 4[الأنعام : 5 ] » وقال تعالى : #6وما أَرْسَلْنا فى قَرَيّةْ مّن َي 

م هده 2ت 6 محرة سم برص 2 يسم صر اوس سا 

إلا أحذنا أ اك لأسا م لدام " كم ع 


يضرعون 69 6 [الأعراف : 5] . 
وعن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر 
بقوم مبتلَيْنَ» فقال: «أما كان هؤلاء يسألون العافية؟!1) 


سس سس جه 


وكان الحسن البصري يقول : «إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا عذاب 
الله بأيديكم. ولكن عليكم بالاستكانة والتضرعء» فإن الله تعالى يقول : 
وقد أَحَذتهم بِالْعذَابٍ هما اسككافواً لرع 


لربهم وما داضم عون ([)) #[المؤمنون: 75] و 
وعند الفتن تطيش العقول» وتحتار النفوس فلا تدري ماذا تعمل؟ وفى 
هذا الموقف يغفل كثير من الناس عن سلاح عظيم كان عُدَه 


ن خدة للآ نبياء 
والصالحين على مر الزمان» ألا وهو الدعاءء قال تعالى عن نبيه نوح : 
اهم مان > 


4 


محر ات لي 0 22 


2 حي تسد 26 ا ' م الخ مر سس 
تقزر عاقه لخاوقق فى. الطليدت أن 


إِلَهَ إلا أن 
لعَدِلِمِينَ 9©) 6[ الأنبياء : 410] 


0 أخخرجه البرار فى الستلءة (#9#8- كشل الأسعار)ء برصسييدة الابالى فى 
«(الصحيحة» رقم .)١١191/(‏ 


١)‏ ظ بصائر في الفتن 


ره 


وقال تعالى : «#وَدَالَ رَيُحكُم أدَعُون أَسْتَحِبَ لك إِنَّ ألذيت مكرود 

م ١‏ اس شا جَهَمم دا داخريت> 69 6 اغافر: 17١‏ وقال -صلى الله 
)01 

عليه وسلم- : «الدعاء هو العبادة) . ش 

وقال -صلى الله عليه وسلم- : «أعجز الناس من عجز عن الدعاء» ' 
على الجمهورء إلا من عصم الله ورحم. فمن أعظم أسباب النجاة منها 
الاعتصام بالله تعالى والاستغاثة به 6 ودعاؤه. فإنه دعر وخا - القائل 
فى الحديث القدسى : (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدونى 
" م ١ ١‏ 
أهدكم) الحدية 


وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم 
وسلم- يفتتح صلاتا إدا قم من الليل؟ قالت: كان إذا م من الليل 
والأرض» عالم الغيب والشهادة. بع ويب عب 


5 زواء أب كاوة في الصلاة (رقم 49»). والترمذي في الدعوات (رقم 5959), 
والنسائي في التفسير من [السدوة الكبرق» (رقم 1 وابن ٠‏ ماجه في (الدعاء») 
(رقم من حديث النعمان بن بشير»ء وقال الترمذي: احديث حسن صحيح)»؛ 
وصححه ابن حبان رقم (845)» والحاكم في «مستدركه» رقم (؟5٠18) 5١/1١١‏ 
055 

24 رواه عبد الغنيى المقدسي في «الدعاء» رقم )٠١(‏ ص(00-57), وصححه الألباني 
فى «الصحيحة» رقم (551). 

3( 55 مسلم فى (صحيحه) رقم (36170). والترمذي رقم (/5591). 


بصائر في الفتن ه ١"‏ 


يخكتلقون: اغدتى لما اختلف قية من الحق يإذتك» إثلف تهدى من تشاء 
)١(‏ 1 
إلى صراط مستفيم) : 
إلهية» قال تعالى: ظتَهَدَى أَّهُ لد امنأ لِمَا تلفأ نه مِنَ آلحَقّ بإِذنو” 
ل يفدى من 1 إِلَْ راط مُسَنَقِم 6 [البشرة؛ 1117 . 
وكان إبراهيم التيمي در حمه الله تعالى- يقول : «اللهم اعصمني 
الضلال» ومن شبهات الأمورء ومن الزيغ والخصومات». 
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «تكون فتنة لا ينجي منها إلا 
١ 1‏ فك ١ ١‏ 
دعاء كدعاء الغريق» : 
وعن حذيفة -رضي الله عنه- قال: «ليأتين على الناس زمانء. لا 
0 
ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق») . 


وعن يحيى بن سعيد قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يصلي من 
الليل حين نشب الناس في الفتنةء ثم نامء فأَرِيَ في المنامء فقيل له : 
اقم فسل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالحَ عبادو»ء فقام 
يصلي» ثم اشتكى. فما خرج إلا د 


(!) أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (رقم .071٠‏ 
0( «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 277 /1/ .)9١ .401١‏ و«شعب الإيمان» (؟7/ .)5٠‏ 
(0) «حلية الأولياء؛ /١(‏ 1/4؟). 

0( نفس المرجع» .)١78/١1(‏ 


حل بصائر في _الفتن 


عتما ل و اقبي الله ره عنه )» قاء أبى يصلى من الليلء 09 «اللهم. 
فني من الفتنة» بمأ وفيت به الصالحين من عبادك»؛ قال: فما أن إلا 
جنازة )١(‏ 

وعن عولاين عبد الله ين عقية قأل: بيغا رجل بمصر فى سقان سؤمن 
فتئة آل الْوْ شير بت جالساه ككبيا : حز يقا ع كى : يتكغع؟؛ الأرض بشىء 
معه ؟ فرفع رأسه. فإدا صاحب مس حا قد مُثْل له فمَال: «ما لى أراك 
مهموما حزيئًا؟) كاد ازدراه. فمّال: ا شىء ؟ فمّال: «(أبالدنيا؟ فإن 
الدنيا عَرَضْلة» حاضر . يأكل منها البر والفاجرء. أم بالآخرة؟ فإن 
الآخرة أجل صادق. يُفصّل فيه بين الحق والباطل؛ قال: حتى ذكر أن 
لها مفاصل كمفاصل اللحم. فر أخسلا هديا شيثا أخطأ الحق» قال : 
فكأنه أعجبيه بذلك من كلامه؛ قال: اهتمامي بما فيه المسلمون؛ فقال : 
فإنّ الله سيفجيك بشفقتك على المسلمين» وسل» من ذا الذى سأل الله 
فلم يعطهء أو دعا الله فلم يجبه» أو توكل عليه فلم يكفه. أو وثق به فلم 
ينجه؟) قال: فعلقت الدعاء». فقلت: «اللهم سلمني. - مني»؛ قال : 
فتحلت الففنة ولم تصب منه شيئًا 267 


0) 
00 


0 
40 
(0) 


اانفس المرجع» . 

كذا بالأصل! ولعلها (ينكت) بالتاء»ء يقال: نكت الأرضّ: أثر فيها بعود أو 
هوه ويالال* اتنس وعر يكت يقر كاسما يحدك اله 

الوشكأة؛ آداة القفشر والحرف 

العَرَض: متاع الدنيا وخطامها . 

الحلية الأولباعا (29184/4. 


بصائر في الفتن / 


التعوذ بالله تعالى من الفتن 

أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه -رضي الله عنهم- بالتعوذ 
بالله مخ الفمة + فقال -صلى الله عليه وسلم- : «تعوذوا بالله من الفتن ما 
ظهر منها ومن بطن»"' 

وصح عنه -صلى الله عليه وسلم- التعودٌ بالله من كثير من الفتن : 

- مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وأعوذ بك من فتنة الدنيا»” '"'. 

- وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وأعوذ بك من فتنة العم 

- وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وأعوذ بك من شر فتنة الغنى» 
وأعوذ بك من فتنة القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال»”". 

- وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والعهات)57 

وقال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: «يَابٍ التَّعَوّذْ مِنّ الفِئّنَ) 
ثم روى حديث أنس -رضي الله عنه- قَالَ : الوا الم -صلى الله عليه 


أ هه 
٠‏ 


وسلم- حَتّى أخفؤه بِالمَسْأَلةٍء وفيه: «أنشَأ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِيئًا بالله رَيّاء 


.)7851/( رقم‎ )7٠٠١ /5( قطعة من حديث رواه مسلم‎ )١( 
11 /11( (ارراه البخاري‎ 
.)183/15( وواة البخاري‎ 09 
.)11/57/11( رواه البخاري‎ )9( 
.)175/١١( رواه البخاري‎ )0( 


ل بصائر في الفتن 


وبالإسادم ذينا » ويمشمذ 1 1 يالله من سوع الَفْتّن. . .» وقال 
أنس -لمًا حَدَّتَ بالحديث- اعَاتِذَا بالله مِنْ شَرٌ الفئن"'" . 

وقال البخاري في (صحيحه) : وقال ابنُ أبي مليكة : «اللهمٌ» إنا نعوذ 
بك أن نرجمٌ على أعقابناء أو نفْتَنَ1" . 

ولما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- عمار بن ياسر -رضي الله 
عنه- وهو يحمل لبنتين لبئتين أثناء بناء المسجد؛ أخذ ينفض التراب 
عنهء ويقول: «وبح عمار تقتله الفئة الباغية»ء يدعوهم إلى الجنة. 
ويدعونه إلى النار» قال عمار -رضى الله عنه-: «أعوذ بالله من 
ال , ْ 

قال الحافظ ايه حير رحمه الله تحالى-: «فيو دليل على استحياب 
الاستعاذة من الفتن» ولو علم المرءٌ أنه متمسكٌ فيها بالحق؛ لأنها قد 
تفضي إلى وقوع ما لا يرى وقوعهء قال ابن بطال: وفيه رد للحديث 
الشائع : «لا تستعيذوا بالله من الفتن؛ فإن فيها حصاةً المنافقين». قلت : 
وقد سّئل ابن وهب قديمًا عنه فقال: إنه باطل)**'. 

إذا اعتصم الوق ين فتن الهوى بِخالتهِ نجه منهن خالق 


١ 


.)5709( أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (2)571/8 ومسلم رقم‎ )١( 
«فتح الباري» ادر"‎ )1( 

() رواه البخاري رقم أس )" 

(8) الفس المرجع» 0 


بصائر في الفتن اخريل 


حكم تمنى الموتٍ فى الفتنة 
عن أبي بكرءً -رضي الله عنه- أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس 
خير؟ فقال النبي مع الله عليه وسلم- : لمن طال عمرهء وحَسَنٌ 
عملّهةء قالوا: يا وسول اللهء وأى التاس شر؟ قال: همق طال شمرهء 
وساء ينا 


وعن عبد الله بن شداد قال : جاء ثلاثة رهط من بني عُذْرة إلى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فأسلمواء قال: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ”من 
يكفيني هؤ لاء؟» قال : نقنال طلحة: أن قال : فكاتوا عندى» قأل: فقيرب 
على الناس بعثء» قال: فخرج أحدهم فاستشهدء ثم ضرب بعث فخرج 
الثاني فيه فاستشهدء قال: وبقي الثالث حتى مات مريضا على فراشه» قال 
طلحة: قرأيت فى النوء كآنى أوعلك الجن ذراعهمء أعرقهم .بآسماتهم 
وسيماهم. قال: فإذا الذي مات على فراشه دخل أولهم» وإذا الثاني من 
المستشهدين على أثره» وإذا أولهم آخرهم» قال: فدخلني من ذلك» قال : 
فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم : فذكرت ذلك له» فقال النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: «ليس أحدٌ عند الله أفضل من مَعَمَّرِ يُعَمَّرٌ في ا.لإسلام لتهليله 
وتكبيره وتسبيحه وتحميده) '''. 


210 رواه الإمام سمل (6/ 25٠‏ /اة-١ه)‏ والدارمى 2/0 والترمذي 000000 
وقال: «حديث حسن صحيح" ) والبغوي من طو يقي في شرح ا رقم 
(25958: ورقم »)5٠965(‏ وقال: «هذا حديث حسن» .)588/١5(‏ 

الا رواة أيق أبى شيبة فى (مصنفه) )١18١/١1(‏ رقم (50575). 


وما بصائر 1 الفتن 


وعن طلحة بن عبيد الله؛ أن رجلين من بَلِنَ قدما على رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وكان إسلامهما جميعًاء فكان أحدهما أشدَ 
اجتهادًا من الآخرء فغزا المجتهد منهما فاستشهد. ثم مكث الآخر بعده 
سنةء ثم توّفيء قال طلحة: فرأيت في المنام: بينا أنا عند باب الجنةء 
إذا أنا بهماء فخرج خارج من الجنة» فأذِن للذي توفي الآخِرٌ منهماء ثم 
خرجء. فأذن للذي استشهد. ثم رجع إليّ فقال: «ارجع ٠‏ فإنك لم يأنٍ 
لك بعذاء فأصبح طلحة يحدّث به الناس» فعجبوا لذلكء» فبلغ ذلك 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمء وحدّئوه الحديث». فقال: 


نين أي للك كتسَبوخ؟1 فغائرا : يآ رسول اللكدآ هذا كان أشد الرجليه 
اجتهاداء ثم استشهد. ودخل هذا الآخر الجنة قبله» فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- : 'ألَيِسَ قد مَكُتٌ هذا بَعْدهُ سنة؟» قالوا : بلى . قال: «أَدْرَكَ 
رمضان» فصام. وصلَّى كذا وكذا من سجدةٍ في السّنْةِ؟» قالوا : بلى» قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «فما بِيْنَهُمَا أبعد مما بين السّمَاء 
والأرض 6" 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
دلا يتمثينَ أحدّكم الموتٌ لِضُرٌ نزل به فإن كان لا بد متمنيّا فليقل : 
اللهمّ أحيني ما كانت الحياةٌ خيرًا لي: وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيرًا 


دا 


لي 


0 «صحيح ابن ماجه) (7/ 750 0757. رقم (0711/1» وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
رقم 17مة" جظ 
00 رواه البخاري تفعة ا رقم (60949), ومسلم )5١55/5(‏ رقم (558). 


بصائر فى الف 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : ١‏ لا يتمثّينَ أحدٌكم الموت. ولا يَدْعْ به من قبل أن يأتيّهء إنه إذا 
مات أحدكم انقطع عملّهء وإنه لا يزيد المؤمنّ عمرّه إلا خيرًا؟" . 

وعند البخاري : ١لا‏ يتمنْينَ أحذكم الموتّ: إما محسنًا فلعله أن يزداد 
خيراء وإما مسيئًا فلعله أن يَسْتَعْتقِتَ(5) 0") . 

فإن قيل: كيف -مع هذا - تمنى يوسف -عليه السلام- الموت في قوله : 
وف سلما وَأَلْحِقَِ بألصَلِحِين#,ر . . ,.,, » وكذا قالت مريم -عليها 
السلام- : يلب يِتَ قبل هنا سيق 3ج ا تضكر 00 


أجاب القرطبي -رحمه الله تعالى- في «تفسيره» إذ قال: «فكيف 
قال ؛ إن ورمف تمض المرت والخرويع من االذنيا وقطع العمل؟ هذا 
بعيد! إلا أن يقال: إن ذلك كان جائرًا في شرعهء وإما أنه يجوز تمني 
الموت والذعاء به عتك ظهور القهه وقليتيا: وشرف ثعاب الدي 28 , 


وقال في «التذكرة»: (قال الله تعالى مخبرًا عن يوسف عليه السلام : 
وت مُسَلِمًا وَاَْحِنْن يأصَلِدد4ن .حى. , 
دوم رواه مسلم )5١9/5(‏ رقم (5187). 
+) الاستعتاب: طلب العتبّى» وهو الرضاء وذلك لا يحصل إلا بالتوبة والرجوع عن 

الأزوب:. 
قال الجوهري: «استعتب: طلب أن يعْتَب؛ يقول: استعتبته فأعتبنى؛ أي : 
اعت طسيجة فأرضاني» . اه. من «الصحاح" له .)١195/١(‏ ْ 
وفي التنزيل في حق الكافرين : «ؤوإن عيبو هَمَا هم من الْمَعَيَيِينَ» [فصلت: 5 .]١‏ 
دسم رواه البخاري (51//0١؟)‏ رقم (5780)» (15414/5) رقم (5804). 
دهم «الجامع لأحكام القرآن» (5159/9). 


ف للف 


قال قتادة: (لم يت يتمنّ الموت أحد نبنٌ ولا عيره إلا يو سف » حين 
تكاملت عليه النعم» وجمع له الشمل» اشتاق إلى لقاء ربه عرَّ وجل» 
فقال: «رَبٌ هد َايسَى مِنّ الْملكِ وَعَلَمَتَنى4 الآية : [يوسف: 1٠١١‏ ). فاشتاق 
إلى لقاء ربه عز وجل . 

وقيل: إن يوسف -عليه السلام- لم يتمنّ الموت» وإنما تمنى الوفاة 
المختار في تأويل الآية عند أهل التأويل). | 

أما مريم -عليها السلام- فقال القرطبي -رحمه الله تعالى- 

2 

«التذكرة»): و«أما مريم -عليها السلام- فإنما تمنت الموت لوجهين2 : 

أحدهما: أنها خافت أن يُظن بها الشر في دينها وتَعيّرء فيفتتها ذلك. 

الثاني: لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والزورء والنسبة إلى الزنى. 
وذلك مهلك لهمء بويا د جرع ا ا ليا 
عائشة -رضي الله عنها- : «#وأليى توك كر منهم لم عَدَابُ ب عيمج النور 
الى وقال: بوم 6 ا ع ع كَِ لكي لاف ا 


7 «التذكرة يأخوال المرق وأمور الآخرة 53 1قء “1 

00 وزاد الماوردي على هذين الوجهين ثالثاء وهو: لأنها لم تر في قومها رشيدًا ذا 
فراسة ينزهها من السوءء كما في تفسير المارودي «التكت والعيون» (7/ 7515 . 

9 «التزكرة» (311//1ك .)1١١8‏ 


بصائر في الفتن فقن 


ذكر أدلة السُّئة على جواز تمنى الموت 
إذا خاف على دينه من الفتن 

عن معاذبن جبل -رضى الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أخبر عن الله -عز وجل- أنه قال: «سل» قلت: «اللهم» إني 
أسألك فعل الخيرات» وت ك المتكرات وحبٌ المساكين. وأن تغفر لي 
وئر حمنى » وإذا أردتٌ فِتنة في قوم فتوفنى غير مفتون» وأسألك حك 
وحُبّ من يُحبك» وحبٍّ عمل يقرب إلى حبك»"'' . 

وعن أبى هريرة حو التوميو الله عله - قال رسول الله حوينان , ألاية عليه 
وسلم-: «ويل للعرب من شر قد اقترب» موتوا إن استطعتم)» ."" 

قال القرطبيى -رحمه الله تعالى-: «وهذا غاية في التحذير من الفتن 
والخوض فيها حين جعل الموتٌ خيرًا من مباشرتها)". اه. 

وعن محمود بن لبيد -رضي الله عنه- مرفوعا: (اثنتان يكرههما ابن 
آدم : يكره الموت. والموت خير للمؤمن من الفتنة. ويكره قلة المال» 
وقلةٌ المالٍ أقلّ للحساب)7/ . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (95556), وهو في (صحيح الترمذي» رقم (22085). وانظر: 
(إرواء الغليل» (”7/ .)١158 .١51/‏ 

(؟) رواه الحاكم ف (السعدرك) (8285/6) رقم (87610)» وصححه على شرط مسلمء 

5 الالمذكرة» (1/ 1121. ظ 

(5) أخرجه الإمام أحمد(0/ 64717 578)» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (*811) . 


- بصائر ني الفتن 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنهك - قال رسول الله 552 الله عليه 
وسلم-: «لا تقوم ااا فيقول: يا ليتني 
يكانة" ١‏ [ما بد حت لقا الله عد يجا 7ن 

رويك لعله الزيادة ما رواه أبو حازم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
مرفوعًا بلفظ : (يأ ليتئي كنتٌ مكان صاحب هذا القبرء وليس به الديرة) 
ره 


إلا البلاء) 

قال القرطبي -رحمه الله تعالى- : «وكأن هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن 
وشدة المحن والمشقات والآنكاد اللاحقة حقة للإنسان في نفسه وماله وولده 
قد أذهبت الدينّ منه ومن أكثر الناس» أو قللت الاعتناء به من الذي 
يتمسك بالدين عند هجوم الفتن». ولذلك عظم قدر العبادة في حالة 
الفوة . حتى قال النبى -صلى الله عليه وسلم-: «العبادة في الهرج 


9 00) 


كهجرة إليّ 

وقال أيضًا -رحمه الله تعالى-: «وأما الحديث: فإنما هو خبر أن 
ذلك يكون لكلة ها يتل بالناس من فساد ليها في الدية ع وضعمفه » 
وخوفي ذهابه» لا لضُر ينزل بالمرء فى جسمه أو غير ذلك من ذهاب ماله 


000 رواه البخاري (5/ 51005) رقم (5105), ومسلم )7771١/5(‏ رقم »)١61(‏ والإمام 
أحمد (775/7)؛: دون قوله: «ما به حب لقاء الله عز وجل». 

أخرجه الإمام أحمد (؟/ »)01"٠‏ وقال الألباني: «صحيح على شرط مسلم» كما في 
«(الصحيحة) رقم (/اه). 

.)5٠1ا/( رقم‎ )١1715٠ /5( أشر سه ابن ماجه‎ ١7 

(؟ رواه مسلم (18/5؟5) رقم (/595). 

.)١١5# ءكا١57‎ /"( «التذكرة»‎ )( 


بصائر ني الفتن 5 


مما يحط به عنه خطاياه» ومما يوضح هذا المعنى ويبينه قوله -صلى الله 
عليه وسلم-: (اللهم». إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» 
وحبّ المساكين» وإذا أردت -ويروى: أدرت- في الناس فتنة؛ 
فاقبضني إليك غير مفتون) رواه مالك”'''» ومثل هذا قول عمر -رضي 
الله عنه- : (اللهم. قد ضعفت قوتي» وكبرت سني» وانتشرت رعيتي» 
فاقبضني إليك غير مضيّع ولا مُقضّر)» فما جاوز ذلك الشهرٌ حتى قُبض 
-رضي الله عنه- رواه مالك" أيضًا». اها" . 

وقال الألباني -رحمه الله تعالى-: «ومعنى الحديث أنه لا يتمنى 
الموت تديّنًا وتقربًا إلى الله وحبًّا في لقائهء وإنما لِما نزل به من البلاء 
والمحن في أمور دنياه» ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تديئاء ولا 
ينافيه قوله -صلى الله عليه وسلم- : "لا يتمنينَ أحدّكم الموتٌ لضر نزل 
به...2)؛ لأنه خاص بما إذا كان التمني لأمر دنيوي كما هو ظاهرء قال 
الحافظ : «ويؤيده ثبوت تمنى الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (١/87١؟)‏ رقم (50:8)». والترمذي (7”55/60) رقم 
(2 والطبراني في (الكير؟ (:/ 1 ) رقم (15١5؟)‏ من حديث معاذ بن جبل 
-رضي الله عنه-» والإمام أحمد في «المسند» )778/١(‏ رقم (7"5485) من حديث 
ابن عباس -رضي الله عنهما-» وصححه الألباني في اصحيح سئن الترمذي» (”7/ 
لا 98) رقم .)10/80٠(‏ 

(؟) رواه مالك في «الموطأ) (855/0) رقم .4)١5:(‏ وفي «الجامع» لابن أبي زيد 
ض(178) أن مالكا قال: (ولا أرى عمر دعا مأ دعا يه من الشهادة إلا أنه خاف 
التحول من الفتن». 

65 االتذكرة» وريم 1 1 4515 


نيا بصائر ني الفتن 


السلفء. قال النووي: لا كراهة فى ذلكء, بل فَعَلَه خلائق من السلف 


١ 
سنا أاه.‎ 


منهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. . 
وفى كتاب «الفتن» من رواية عبد الله بن الصامت عن أبى ذر -رضى 
الله عنه- قال: «يوشك أن تمر الجنازة فى السوق على الجماعة فيراها 
الرجل» فيهز رأسهء فيقول: ياليتنى مكان هذااء قلت: يا أبا ذر! إن 

لك لو أهر عظيم . قال : ا 

قال ابن وهب: وحدّثنى مالك قال: كان أبو هريرة -رضى الله عثه- 
يلقى الرجل فيقول له: «مت إن استطعت». فيقول له : لِم؟ قال : «تموت 
وأنت تدري على ما تموت» خير لك من أن تموت وأنت لا تدري على 


02 
ما ثمووت عليه») , 


وأخرج الحاكم من طريق أبي سلمة قال: عدت أبا هريرة» فقلت : 
اللهم اشف أبا هريرة» فقال: «اللهم لا ترجعهاء إن استطعت يا أبا 
سلمة فمت» والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء زمان الموت أحب 
الى أحدهم مخ الذهيب الأحمرء. ولياتين أحذهم قبر أخيهء فيقول : 
والكتي 07 ييا 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (إذا رأيتم سنا فإن كانت نفس 
أحدكم في يده»ء فليرسلها ؛ فلذلك أتمنى الموتّ» أخاف أن تدركني : 


.)01/8( رقم‎ )٠١١ /١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)75/١117( «فتح الباري»‎ )5( 

.)١١41 /"( «التذكرة»‎ )( 

0 ١افتح‏ اليارس؟ 17/17 


بصائر قُْ الفتن يضسل 


إذا أمْرتِ السقهاءء وبيع الك وَثَهُؤْة بالدم» وقُطعت الأرجام: 
وكثرت 15د ونكا انشرء دون القران “ند 

وروي عن ايخ مسعود -رضي الله عنه - قال : «سيأتي عليكم زمان. 
لو وجد أحذكم الموتٌ يباع. لاشترأه) . ْ 

وفد فيل : 

وهذا العيش ما لا خير فيه ألا موتٌ يُباع فأشتريه 

وعن عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي. 
وسئل عن الرجل يتمنى الموت؛ قال: «ما أرى بذلك بأسًا: إذ يتمنى 
الموتٌ الرجل» مخافة الفتنة على دينه؛ ولكن: لا يتمنى الموت من 
ضربة أو فاقة» أو شيء مثل هذا»؛ ثم قال عبد الرحمن: «تمنى الموتَ 
أبو بكر وعمر ومن دونهما)؛ وسمعته ونحن مقبلون من جنازة 
عبد الوهاب؛ فقال: «إني لأشم ريح فتنة» إني لأدعو الله أن يسبقني 
بها»؛ وسمعته يقول: «كان لي إخوانء فماتوا ودُفِمَ عنهم شَرَّ ما نرى. 
وبقينا بعدهم؛ وما بقي لي أخ., إلا هذا الرجل يحيى بن سعيد؛ وما يُعْبَظ 
اليوم: إلا مؤمن في قبره» '" 


9 جلاوزة: الشرطة. مفردها: الجلواز: الشرطي» كما في «القاموس المحيط» مادة 
(جلز) (5؟/ 0/ا١).‏ 

0 حلية الأولياء» /١(‏ 85”")., «البداية والنهاية» .)١١/8(‏ 

0 نفس المصدر» .)١7/9(‏ 


١6‏ بصائر في الفتن 


وهذا آخر ما قصدت جمعه فى هذا الكتاب» بمعونة الملكِ الوهاب» 
سائلا الله عز وجل أن يجنبنا مُضِلاتِ الفتن» وأن يعصمنا من المحَنء 
وأن يغفر لنا ذنوبنا التى جنيناها في السر والعلن»: والحمد لله رب 
العا لهيرخ . 


الموضوع الصفحة 
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5 «والجحاهلون لأهل العلم أعذاء) 11-.-.-.-.2-2-.-.-.ب-21-2121ذ101010102 08000777700 
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